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 بسم االله الرحمن الرحيم

  :أما قبل وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه،الحمد  والصلاة والسلام على رسول الله  

حضیت اللغة العربیة ولا تزال باھتمام بالغ من لدن علمائھا والساعین للكشف    
قدیم عھد نشأة البحث اللغوي إلى یوم الناس ھذا، كلٌّ في سبیل عن أسرارھا من 

استكناه قضایاھا وتیسیرھا فھما وتناولا وبثھا على أكمل وجھ ممكن یتسایر 
  .ومتطلبات كلّ عصر

بماضیھا عبر  فجھود البعث المتواصل للغة العربیة جعل حاضر الأمة موصولا   
 ،ھبّ لتطبیق مناھج حدیثة كخلق متنوع كفیل بسدِّ الفراغ تفكیرما كان وما جدّ من 

ا نحو التجدید والإبداع من خلال إعادة قراءة الموروث اللغوي ومراجعة وسائرً 
واد  مستویاتھ الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة، فتصدّى لذلك جیل من الرُّ

ما والتیسیر  الذین احتكوا بمدارس لغویة غربیة محاولین التجدید والإصلاح
انطلاقا من نقد منھجي حدیث، ونتیجة لذلك الاحتكاك إلى ذلك سبیلا  ااستطاعو

والتبني كان لابدّ أن تمتزج الأفكار وتتضارب الآراء بین متشبث بكل ما ھو 
ٍ إلى تحدیث الدراسات الل غویة بإقصاء موروث عن علمائنا الأجلاء، وبین داع

من بین الذین حاولوا تقدیم علم اللغة بشيء  نتمام حسانجد الموروث ولو جزئیا، ف
َّ  من التجدید مخالفا ما استقرَّ  لیصوغ  ،ق بنظریة العاملعلیھ القدماء خاصة فیما تعل

مُعملا فیھا فكره وموظفا آلیات  القرائنتضافر نظریة في  نظریة حدیثة مجسدة
لیكون نموذجا  -بأصولھ وقواعده-عث على إحیاء اللسان العربي جملة علمیة تب

  : المعنونة بـ لموضوع مذكرتنا

اللغة العربیة : كتاب في قرائن التعلیق ،عند العرب المحدثینالتفكیر اللغوي 
  .نموذجا لتمام حسان معناھا ومبناھا

تعاملھم مع قضایا د التفكیر اللغوي عند العرب المحدثین؟ وكیف كان تجسَّ  فیماف   
ظواھرھا  تحلیلوما المناھج المتبناة في طرح القضایا اللغویة و التأصیل النحوي؟

في د أن یصلح ویجدِّ بتفكیره الحداثي في ذات الوقت؟ وھل استطاع تمام حسان 
  ؟التعلیق من خلال فكرة قرائنالنحو ما أمكن 
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 ؛ أي لابدَّ للتنظیر من تطبیق یصحبھتجسید انطلاقا من فرضیة لكل تفكیر وبعدُ    
 لغویینا في العصر الحدیث تفكیر معرفة المنحى الذي اتخذهمن الواجب  بات

     الضرورةتلك  ، ثم النظر فيتأثیر ھذا التفكیر على دراسة اللغة العربیة عمقو
تكییف المناھج الغربیة وفق  الھادفة إلى -لغویینا طرفمن  حتمیة أصبحتالتي -

، العربیة التي لا تنضباللغة ف عن أسرار حتى نكشوثقافتنا وبیئتنا متطلبات لغتنا 
وصیف وتحلیل وتفسیر ت أعمال لغویینا في محاولتھمومآلات  دابعأ استكناهو

على المستوى التعلیمي  تلك الدراساتل الجاد تعاطيالوتناول ال ومدى ،العربیة
 .والأكادیمي

وغیرھا باعتبار الفرضیات  المطروحة قبل مقاربة الإجابة عن جملة الإشكالات   
  :یجب التنویھ بأن اھتداءنا لھذا العنوان كان لسببین اثنین ھما ،اللاحقة لھا

ف على التفكیر اللغوي العربي الحدیث وخلفیاتھ التماس دافع التعریف والتعرُّ  -1   
العلمیة التي تعد محطة ھامة من محطات التأصیل للدرس اللساني ومنطلقاتھ 

  .الحدیثالعربي 

بثُّ شيء من مظاھر التجدید في تناول النحو العربي عن طریق ما جاء بھ  -2   
كون دراسات لغویینا حبرا حتى لا ت والاستفادة منھ وتناولھ بالطرح تمام حسان
   .على ورق

المعوقات المصادفة لمراحل الإنجاز ولعل المشاكل وإن أي بحث لا یخلو من    
ما خاصة - كلھا عدم استفاء جوانب الموضوع واحتوائھاأعتاھا تلك التي استدعتنا 

، وحتى تمام حسان أشار إلى ذلك في كتابھ لقلة مادة التناول فیھ -تعلق بالنموذج
ناھا حقھ كتاب اللغة العربیة معناھا ومب بأن الدارسین لم یعطوا "الخلاصة النحویة"

وإن  ،إلا بعد سنین طوال ،من النقد البناء حتى یدرك صاحبھ مدى صوابھا وخطئھا
ا نحن في إطار بحثنا نقف علیھ من طرف لغویینا فإننا لم ةكانت ھناك بحوث جادَّ 

 التي تخص الفصول الأخرى بالإضافة إلى عسر الوصول لبعض المراجع ،ھذا
واكتفائنا بما أتیح لنا، ولكن ھذا لم یمنع من استقاء بعض المعلومات التي نتمنى أن 

  . فائدةتكون طارقة لفحوى الموضوع ومؤدیة لغرض ال
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م بتجلیات تاریخیة طارحین من خلالھ وصفیا تحلیلیا مطعَّ  جاء منھج البحثكما    
 خاتمة جامعة لحیثیاتھانتھاءً بیعقبھ ثلاثة فصول و مةتسبقھ مقدِّ  لمدخل تمھیدي
  :رتیب الآتيتالمتبعین في ذلك كلھ  ،نتائجھوراصدة لأھم 

نشأة البحث  فیھ وتناولناأولیات البحث اللغوي عند العرب  عنوناه :مدخل  -1
روایات القدماء وآراء المحدثین حول الواضع الأول خلال  من اللغوي عند العرب

ّل في النحو والأسباب الداعیة إلى  نشأة النحو العربي دواعي، ولعلم العربیة المتمث
  .البحث فیھ من بواعث دینیة وغیر دینیة

قضایا مواقف المحدثین من : من خلال عنوانھ الموسوم بـ تناولنا: الفصل الأول -2
تأثیر منطق أرسطو في النحو  إمكانیةاختلاف المحدثین حول  ،التأصیل النحوي

بعرض آراء القائلین بالتأثیر، وآراء القائلین بأصالة النحو  العربي من عدمھا،
ومساعي لقیاس النحوي رؤیة المحدثین ل ثم العربي، وآراء الموفقین بین الرأیین،

وتقسیماتھا عند الزجاجي، ورأي ابن للعلل النحویة  عرض التخلي عنھ، وبعده
نشأة نا ة فیھا، ثم بیّ تفسیرات العقلیلكثرة ال لھا مضاء فیھا، ورفض بعض المحدثین

یناه على نرافض ومؤید، وكل ذلك بمن  ھحول تنازع المحدثینو ،العامل النحوي
ً لتفكیر لغویینا وتوضیحا لھ مشیرین إلى أن  ،استجلاب الأقوال التي كانت مرآة

ر المحدثین بما جاء بھ ابن مضاء ث إنما كان مبعثھا تأثحیثیات النقد اللغوي الحدی
دُّ على النحاة: "كتابھالقرطبي في    ".الرَّ

 ،مناھج البحث اللغوي عند العرب المحدثین: لعنوان صناهخصَّ : الفصل الثاني -3
والتي كان منشأھا عند  لغویینا المتبناة من طرف فیھ استقراء المناھج  ینمحاول
 محاولین عرض ،في النقد والتحلیل اللغویینالوصفیة العربیة : التي منھاو الغرب
 في دراسة اللغةوآلیاتھا  مآخذھا على التراث اللغوي،وفي الثقافة العربیة،  نشأتھا

، ثم دراسة من استقراء وتقسیم وتقعید، ثم عرض لبعض المآخذ المسجلة علیھا
نشأة التولیدیة التحویلیة في  متناولین فیھ ،لمنھج التولیدي العربي ومبدأ التفسیرا

ورؤیة أصحابھ إلى  ،العربیة في إطار ھذا المنھجالكتابات و الثقافة العربیة،
 ثم تناولنا وآخر موفق بین التراث والحداثة،حداثي رافض  فمنھم ،التراث اللغوي

نشأتھ في الثقافة العربیة، مستھدفین  ،المنحى الوظیفي العربي وخاصیة التداول
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الوثیقة مع التراث اللغوي، وأھم  تلك الصلةھذا المنھج وكیف عقد  ،ھ العامةمبادئو
   .النقائص المسجلة علیھ

 ولناتنا، قرائن التعلیق في كتاب اللغة العربیة معناھا ومبناھا :الفصل الثالث -4
 ثممام حسان وكیفیة عمل ھذا النظام، عند تھ أسسأجھزة النظام اللغوي وفیھ 

وكیف  -المعنویة واللفظیة-قرائن التعلیق المسماة بنظریة تضافر القرائن ل ناعرض
ثم وضّحنا ، لمعنى داخل السیاق اللغويھدف كل واحدة منھا الوصول إلى استت

  .لنظریة العامل وموقفھ منھا بناءً على نظریتھ ھذه رؤیة تمام حسان

  .لما تضمنھ ینلحیثیاتھ ومستخلص أجملنا فیھا نتائج البحث؛ جامعین: الخاتمة -5

احتوت مجموعة من المصادر والمراجع  في ذلك كلھ على مكتبة بحثیة معتمدین   
 "االلغة العربیة معناھا ومبناھ"علي أبو المكارم، " أصول التفكیر النحوي": أھمھا

اللسانیات في الثقافة العربیة "تمام حسان، " مناھج البحث في اللغة"، تمام حسان
ابن مضاء القرطبي، " الرّدّ على النحاة"، حافظ إسماعیلي علوي "المعاصرة

اللسانیات " ،أحمد المتوكل "المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي الحدیث"
  .عبد القادر الفاسي الفھري" واللغة العربیة

أن أتوجھ بخالص الامتنان إلى الأستاذ  ،بعد توضیح معالم الموضوع ولا یفوتني   
ما بالنصح والإرشاد والتعقیب كلُّ البحث متكرِّ ب عنایتھل "محمد رویسات": الدكتور

ّة ّ و، في سبیل المعرفة الحق قراءة جنة المناقشة على إلى أساتذتي الكرام أعضاء الل
  .الإثراء والتصویبقصدًا إلى وقتھم الثمین  من ھاومنحِ  المذكرة

 -شعور أو غفلةعن - یكون الباحث في فترات من بحثھ : أقولفي الأخیر    
ً  ،ااصً غوَّ  ق ِّ في الأمر  ا من ثقبٍ، فإن جاءفي غیرھما ناظرً و ،اوفي أخرى مُحل

البشریة، وإن كان فیھ إلمام وإحاطة فما توفیقي إلا با  تقصیر وضعف فمن نفسي
   .العلي العظیم، والحمد  رب العالمین

       

  

 



 

  :مدخـــــــــــــــل

 أولياث البحث اللغىي عند العرب

 .نشأة البحث اللغىي عند العرب- 1      

 .رواياث القدماء حىل نشأة البحث اللغىي       - 

 .آراء المحدثين في النشأة ودوافعها       - 

 .بىاعث نشأة البحث اللغىي عند العرب- 2      

 .البىاعث الدينيت       - 

 .البىاعث غير الدينيت       - 
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ـ لغوي العربي عامة ـ قدیما وحدیثایقتضي الحدیث عن سیرورة التفكیر ال   
الإشارة إلى الأطوار الأولى لنشأة البحث اللغوي وعرض الآراء المتعددة حولھ، 

العربي مرتبط أشد الارتباط بلبنات آخذین بعین الاعتبار أن میلاد البحث اللغوي 
وضع النحو بمعناه الشائع في الثقافة العربیة على اختلاف مستویاتھ الصوتیة 

  .والصرفیة والتركیبیة مجتمعة

  :نشأة البحث اللغوي عند العرب -1   

  :البحث اللغوي نشأةحول  روایات القدماء -1-1     

 بعد منتصف القرن الرابع الھجري على اختلافھا عند القدماء روایاتالتعددت   
باعتباره من أولیات البحث  - ع لعلم النحوضفي تحدید من یخول لھ السبق كوا

فنجدھم  ،وامتد ھذا التضارب لیصل إلى الدارسین المحدثین -اللغوي عند العرب
  .ضع النحو إلى غیر عالم واحدینسبون و

وإجلاءً للأمر كان لزاما عرض بعض الروایات واستقرائھا بغیة الخروج برأي    
  . جامع یھدینا إلى المؤسس الفعلي للنحو العربي

علم ق منھم إلى باّین والسفي ذكر مشاھیر النحوی )ھـ368( السیرافيیقول     
الدّؤلي، أبو الأسود : ، فقال قائلوناختلف الناس في أول من رسم النحو «: النحو

ّ : وقال آخرون عبدالرحمن بن : یثي، وقال آخروننصر بن عاصم الدّؤلي، ویقال الل
      اضطربتتعددت الأقوال و )1(».ھرمز، وأكثر الناس على أبي الأسود الدّؤلي

مردّه على غیر واضع واحد، مع أن في قولھ إثبات  -حسب روایة السیرافي-
، فإذا ماعتبرنا ھذا تأسیسًا لرأیھ فإن حجتھ إجماع الأكثر على أبي الأسود الدّؤلي

  .)وأكثر الناس(، ونستشف ذلك من قولھ تستند على رأي جمھور الرواة والعلماء

فقد ذھب في طبقاتھ وقوفا عند أبي الأسود مذھب  )ھـ379( أما أبوبكر الزبیدي   
بلھا، ووضع العربیة، ونھج سُ  وھو أول من أسّس «:الفاصل في الأمر حین قال

                                                             
السیرافي، أخبار النحویین البصریین، تح، طھ محمد الزیتي، محمد عبدالمنعم خفاجي، مطبعة مصطفى  (1)

  .10ص م،1955، 1وأولاده بمصر، القاھرة، طالحلبي البابي 
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قال أبو علي بن القاسم بن عیذون  «:ھوممّا رواه نقلا عن غیره قول )1(»...قیاسھا
 راھیم بن السّري الزّجّاجحدثنا أبو إسحاق إب: بن ھارون القالي، ثم البغدادي

أوّل من : حدثنا أبو العباس محمد بن یزید بن عبد الأكبر الأزدي قال: قال النحوي
ّط    )2(».المصاحف أبو الأسود ظالم بن عمرووضع العربیة ونق

 أبي الأسودتبیِّن إقرار  )ھـ379(الزبیدي تبعتھ روایة أخرى أوردھا  الإسنادھذا    
قال أبو العباس محمد بن و «: حیث یقول بفضل علي بن أبي طالب في صنیعھ

سئل أبو الأسود الدّؤلي عمن فتح لھ الطریق إلى الوضع في النحو وأرشده : یزید
ى إليّ قأل: خر قالتلقیتھ من علي بن أبي طالب رحمھ الله، وفي حدیث آ: إلیھ، فقال

  )3(».علي أصولا احتذیت علیھا

أبو الأسود الدؤلي یتبین من روایات الزبیدي الثلاث أن من أسس العربیة ھو    
ویجب أن نلتمس ذلك  -رضي الله عنھ -رة من علي بن أبي طالب لكن بإرشاد وإشا

  .الفرق بین التأسیس الفعلي والإرشاد إلیھ

: في فھرستھ قول مفاده) ھـ385(الندیم  الاختلاف والتردّد ورد عن مسارق وف   
أخذ ذلك  زعم أكثر العلماء أن النحو أخذ عن أبي الأسود الدّؤلي، وأن أبا الأسود «

رسم النحو نصر بن عاصم : عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، وقال آخرون
یثي: الدّؤلي، ویقال ّ ذلك التوافق  في قول الندیم عندهإن ما یستدعي الوقوف  )4(».الل
 الدّؤلي،على أبي الأسود في معطى رأي الأكثر  روایة السیرافيالحاصل مع 

وكذلك فیما یراه آخرون بعود أمر الصنیع إلى نصر بن عاصم، وإلى من یردّونھ 
أبي أن صنیع  والثابت الواضح بین ما جاء بھ الندیم وسابقھ الزبیدي في إلى اللیثي،

  .علي بن أبي طالب من اوأخذ اإیعازكان الأسود 

   

                                                             
، 2طبقات النحویین واللغویین، تح، محمد أبوالفضل إبراھیم، دار المعارف، القاھرة، طالزبیدي،  (1)

  .21م، ص1984

  .21، صنفسھالمصدر  (2)

  .ن صالمصدر نفسھ، (3)

، 2م، ج2009، 1الندیم، الفھرست، تح، أیمن فؤاد سید، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، ط (4)
  .103ص
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التي جعلھا سببا یدلّ على لكن ھناك ما ینفرد بھ الندیم عن غیره في أمر الأوراق   
ورأیت ما  ...«: أن أوّل من وضع في النحو كلاما أبو الأسود الدؤلي حیث یقول

أحسبھا من  -على أن النحو عن أبي الأسود ما ھذه حكایتھ، وھي أربعة أوراق یدل
رحمة  -ھذه فیھا كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود: ترجمتھا -ورق الصین

ّ عتیق. بخط یحیى بن یعمر -الله علیھ ّ : وتحت ھذا الخط بخط ّ علا ن ھذا خط
   )1(»...ھذا خط النضر بن شمیل: النحوي، وتحتھ

نستشف مما أورده الندیم في روایة طویلة استدعت منا إیراد ما یخصنا، أن أبا    
الأسود ھو أوّل من استنبط النحو وأخرجھ إلى الوجود، وأنھ رأى ما یدل على ذلك 

  .وراق الأربعةفي الأ

یسند  فھو من سبقوه، فیھكلاما یخالف ) ھـ577( ثم نجد عند ابن الأنباري   
أرشدك إلى واعلم أیدّك الله بالتوفیق،  « :الوضع إلى علي ابن أبي طالب، یقول

سواء الطریق، أن أوّل من وضع علم العربیة، وأسس قواعده، وحدّ حدوده، أمیر 
ھذا  )2(»...الله عنھ وأخذ عنھ أبو الأسود الدؤلي المؤمنین علي بن أبي طالب رضي

الإثبات تبعھ نفي في موضع آخر یقوض نسبة وضع النحو إلى عبدالرحمن بن 
روى أبو سلمة موسى بن إسماعیل عن و «: ھرمز، ونصر بن عاصم حین قال

، وزعم قوم أن أوّل من كان أبو الأسود أوّل من وضع النحو بالبصرة: أبیھ قال
فأما زعم من زعم أن أوّل من وضع النحو . نصر بن عاصم النحووضع 

نصر بن عاصم فلیس بصحیح، لأن و ھرمز بن الأعرج، عبدالرحمن بن
أبي عبدالرحمن أخذ عن أبي الأسود، وكذلك أیضا نصر بن عاصم أخذ عن 

والصحیح أن أوّل من وضع النحو علي بن أبي  .میمون الأقرن: الأسود، ویقال
ُ  طالب ـ رضي الأسود  وسند إلى أبي الأسود، وأبالله عنھ ـ لأن الروایات كلھا ت

من أین لك ھذا النحو؟ : یسُنده إلى علي، فإنھ روي عن أبي الأسود أنھ سئل فقیل لھ
َ : قال َ ل    )3(».حدوده من علي بن أبي طالب قتُ ف

                                                             
  .108 -107، ص السابقالمصدر  (1)

، 2ن الأنباري، نزھة الألباء في طبقات الأدباء، تح، إبراھیم السمرائي، مكتبة الأندلس، بغداد، طاب (2)
  17م، ص1980

  .21،22، صالمصدر نفسھ (3)
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وذِكر أوّل من وضع النحو في إنباه الرواة ) ھـ624(ھذا سار القفطي  ىوعل   
من وضع النحو أمیر المؤمنین على أن أوّل الجمھور من أھل الروایة  «: بقولھ

دخلت على : قال أبو الأسود الدؤلي رحمھ الله -كرّم الله وجھھ -علي بن أبي طالب
فیما تفكر یا أمیر : فرأیتھ مطرقا مفكرا، فقلت -علیھ السلام -أمیر المؤمنین علي

سمعت ببلدكم لحنا، فأردت أن أصنع كتابا في أصول العربیة، : فقالالمؤمنین؟ 
إن فعلت ھذا أبقیت فینا ھذه اللغة العربیة، ثم أتیتھ بعد أیام، فألقى إليّ : فقلت لھ

ّھ اسم وفعل وحرف؛ فالاسم ما أنبأ . بسم الله الرحمن الرحیم: صحیفة فیھا الكلام كل
لمسمّى، والحرف ما أنبأ عن معنى لیس عن المسمّى، والفعل ما أنبأ عن حركة ا

فجمعت أشیاءً وعرضتھا علیھ،  ...تتبعھ وزد فیھ ما وقع لك: ثم قال. باسم ولا فعل
إنّ، وأنّ، ولیت، ولعلّ، وكأنّ، ولم : فكان من ذلك حروف النصب، فذكرت منھا

مِ تركتھا؟ فقلت: أذكر لكنّ، فقال ا بلى ھي منھا، فزدھ: لم أحسبھا منھا، فقال: ل
- وینحو القفطي اتجاه تأكید الروایة ونسبة وضع النحو لعلي بن أبي طالب )1(».فیھا

ورأیتُ بمصر زمن الطلب بأیدي الوراقین جزءًً◌ فیھ أبواب  «: -رضي الله عنھ
مة عليٍّ بن أبي طالب التي أخذھا عنھ أبو  من النحو، يُُ◌جمعون على أنھا مقدِّ

   )2(».الأسود الدؤلي

ّھا فإننا نجدھا تضطرب اختلافا في تحدید من     إذا ما عدنا إلى الروایات السابقة كل
يُُ◌خول لھ السبق وضعا وتأسیسا للنحو ومنھ للبحث اللغوي عامة، فتارة 

رضي الله  -الدؤلي ومرة إلى علي بن أبي طالب تُُ◌رجع النشأة إلى أبي الأسود
 على أبي الأسود، -ضي الله عنھر -أخرى تشركھما معًا بإشارة من عليو -عنھ

  .وحتى منھا ما یرجعھ لغیرھما

وقبل الخوض في الأسباب التي دعت أبو الأسود الدؤلي  -هذكرتم بناءً على ما    
إلى الوضع في النحو حسب روایات القدماء، والتعرض لرأي المحدثین حول من 

ھل یمكن : لا یسعنا إلا أن نطرح السؤال الآتي -كانت لھ الید الطولى في التأسیس

                                                             
، 1القاھرة،طالقفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تح، محمد أبو الفضل إبراھیم، دار الفكر العربي،  )(1

  .39ص ،1ج م،1986

  .40المصدر نفسھ، ص (2)
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سود الدؤلي؟ ؟ أم إلى أبي الأ-رضي الله عنھ -عزو الصنیع إلى علي بن أبي طالب
  .جرى الحدیث دار على الأكثر عنھماباعتبار أن م

إیراد أقدم نصّ تناول أولیة البحث اللغوي، لیس من باب منا لعل الإجابة تقتضي    
التمثیل للروایات فقد أوردنا منھا ما أمكن، وإنما من وجھ بناء رأینا في المسألة، 

ل من أسّس العربیة، وفتح وكان أوّ  «) : ھـ231(یقول محمد بن سلام الجمحي 
وإنما قال ذلك حین ... ؤليھا، ووضع قیاسھا، أبو الأسود الدبابھا، وأنھج سبیل

ُ الناس یلحنون، رَ اضطرب كلام العرب، فغُلبت السلیقة، ولم تكن نحویة، فكان سَ  اة
ووجوه الناس، فوضع باب الفاعل والمفعول بھ، والمضاف، وحروف الرّفع 

  ) 1(».زموالنصب والجرّ والج

بأن أول من بحث  حكمالقول عمن أوردنا لھم سابقا یجوز لنا ال ھذا بحكم قدم عھد   
ؤلي مع اعتبار فضل وبثھا لمن بعده، أبو الأسود الد في العربیة ورسم معالمھا

من علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنھ ـ ولا یمكن عدّ الرأي بذلك الإشارة علیھ 
بردّ الصنیع لمن بحث  إقرارٌ  إنماو، فدوره من ذلك أبینللآمر والمشیر إقصاءً 

وكذا مناط الحكم ورود اسمھ في مجمل الروایات مع ترجیح الأكثر لھ،  ،واستقصى
  .دُّ الصنیع إلیھ وحدهدون إغفال ما جاء بھ الندیم من أمر الأوراق الأربعة والتي ترُ 

  .ودوافعھا آراء المحدثین في النشأة -1-2     

عاطیھم لبدایات الدرس اللغوي ن عند تأھل البحث في العربیة من المحدثی ھبذ   
ّى، وذلك لاختلاف روایات القدماء في الواضع والأسباب التي دعتھ مذا ھب شت

لذلك، فمن قائل إن الوضع كان على یدي علي بن أبي طالب، إلى من یشركھ وأبا 
ك ما تقدّم ذكره ومنھ ما الأسود في ذلك، وإلى من یعید السبق لغیرھما، فمن ذل

اعمل شیئا تكون فیھ إماما ینتفع الناس بھ،  «: رُوي أن زیادا قال لأبي الأسود
الله  إنّ (: ، فاستعفاه من ذلك حتى سمع أبو الأسود قارئا یقرأوتعرب بھ كتاب الله

ھِ ما ظننت أن أمر الناس صار إلى ھذا، فرجع : فقال )بريء من المشركین ورسول
ِنا یفعل ما أقول، فأتى : إلى زیاد فقال يِ كاتبا لق بَْغِن أنا أفعل ما أمر بھ الأمیر، فلَْْ◌ی

                                                             
، 1ط، طبقات فحول الشعراء، تح، محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاھرة، الجمحيابن سلام  (1)

 .12، ص1م، ج1974
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إذا رأیتني قد : بكاتب من عبد قیس، فلم یرُضھ، فأتى بآخر فقال لھ أبو الأسود
فمي فانقط نقطة بین  ممتُ فتحتُ فمي بالحرف فانقط نقطة فوقھ على أعلاه، فإن ض

ّبعت شیئا من ذلك  یدي الحرف، وإن كسرتُ  فاجعل النقطة تحت الحرف، فإن ات
 ّ   )1(».ة، فاجعل مكان النقطة نقطتینغن

ترجع السبب إلى رجل فارسي مرّ بأبي الأسود وھو یقود فرسھ،  وروایة أخرى   
فرسي ضالع، فوضع باب الفاعل : مالك یا سعد لا تركب؟ قال: فقال أبو الأسود

  )2(.والمفعول ولم یزد علیھ

: أحسنُ السماء؟ قالیا أبتِ، ما : قالت لھ یوما «: وجاء من ذلك أن السبب ابنتھ   
أي شيء منھا أحسن؟ إنما تعجبت من حسنھا، إني لم أرد : ا، فقالتأي بنیة، نجومھ

   )3(».فحینئذ وضع كتابا !إذن فقولي ما أحسنَ السماءَ : قال

دھا صاحبھ اضطراب في ما أوردنا كثیر وتعدُّ الروایات والأقوال على غیر    
فھذا أحمد أمین یشكك في الروایات التي تسند وضع النحو لعلي بن  ،آراء المحدثین

منشؤُه غامض كل وتاریخ النحو  «: أبي طالب وأبي الأسود الدؤلي فیقول
نھم من نسبھ إلى علي ذكروا أن واضع النحو أبو الأسود الدؤلي، بل م... الغموض

كلام كلھ اسم وفعل ال: أنھ دفع إلى أبي الأسود رُقعة مكتوبا فیھا بن أبي طالب؛
أبي الأسود تأبى ھذه ووكلّ ھذا حدیث خرافة، فطبیعة زمن علي ... وحرف

التعاریف وھذه التقاسیم الفلسفیة، والعلم الذي ورد إلینا من ھذا العصر في كل فرع 
وذھب صاحب ضحى  )4(»...علم یتناسب مع الفطرة لیس فیھ تعریف ولا تقسیم

ٍ مذھبیة وسیاسیة حین  الإسلام أبعد من ذلك حین جعل ربط النحو بھما لھ دواع
وأخشى أن یكون ذلك من وضع بعض الشیعة الذین أرادوا أن ینسبوا كلّ  «: قال

شيء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنھ وأتباعھ، ویشھد لھذا الروایات الكثیرة 
حسن الحظ أن ھذا لیس محلّ اتفاق بین  المتناقضة في سبب الوضع، ومن

الأسود وقال بأنھ أمر ممكن  كما أنھ لم ینفِ وضع النقط عن أبي )5(»...العلماء
                                                             

 .12السیرافي، أخبار النحویین البصریین، مصدر سابق، ص (1)

  .13ص ،نفسھینظر، المصدر  (2)

 .14صالمصدر نفسھ،  (3)

  .285، ص2م، ج1998دط، أحمد أمین، ضحى الإسلام، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،  (4)

  .286 -285المرجع نفسھ، ص (5)
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ویظھر لي أن نسبة النحو إلى أبي الأسود لھا أساس صحیح، وذلك أن  «: ثالحدو
 الرواة یكادون یتفقون على أن أبا الأسود قام بعمل من ھذا النمط، وھو أنھ ابتكر

وواضح أن ھذه خطوة أولیة في سبیل النحو تتمشى مع قانون ... شُكل المصحف
  )1(».النشوء، وممكن أن تأتي من أبي الأسود

تأسیسا على ھذا فإننا نلتمس من رأي أحمد أمین ذلك التوافق بین وضع النحو    
ووضع نقط المصحف، على اعتبار أن ھذا قد ینشأ من ذاك، ویرُجع نشأة النحو 

إنما الذي كان لھ الفضل الأكبر في ذلك  «: فیقول )ھـ170( إلى الخلیل بن أحمد
لعربیة كما رأیت، وھو أوّل مبتكر فھو أول مبتكر للمعاجم ا... الخلیل بن أحمد

لوضع العروض وحصر كلّ أشعار العرب في بحوره، وھو الذي عمل على النحو 
مختصر (ویستشھد على رأیھ بقول الزبیدي في كتابھ  )2(».الذي نعرفھ إلى الیوم

فھو الذي بسط النحو ومدّ أطنابھ وسببّ عللھ، وفتق معانیھ،  «: )كتاب العین
ھ حتى بلغ أقصى حدوده، ثم لم یرضَ أن یؤلف فیھ حرفا أو وأوضح الحجاج فی

واكتفى في ذلك بما أوحى إلیھ سیبویھ من علمھ، ولقنھ من ... ایرسم منھ رسمً 
ّف فیھ  دقائق نظره ونتاج فكره، ولطائف حكمتھ، فحمل سیبویھ ذلك عنھ وتقلده، وأل

  )3(».بعدهالكتاب الذي أعجز من تقدّم قبلھ، كما امتنع على من تأخّر 

وعلى غیر ما قال واستدلّ أحمد أمین، یدُخلنا تمام حسان في اتجاه آخر یوصلنا    
إذا كان  «: إلى عالم لم نذكر فیما سبق وأوردنا أن لھ موضع قدم في المسألة فیقول

فإنّ حلفاءه ھم الذین أنشأوا النحو، وقد كانت  ضبط المصحفبأبو الأسود قد بدأ 
أبي الأسود فترة بناء القواعد المفردة في بنیة نحویة كلیة،  الفترة التي تلت موت

الذي كان أوّل من  )ھـ117( حتى اكتمل البناء بعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي
بعج النحو ومدّ القیاس وشرح العلل، وبھذه الأولیة یعتبر ابن أبي إسحاق ھو 

العربیة كما أو (المؤسس الحقیقي للنحو العربي، وھو الذي فصل ما بین النحو
  )4(».)أو فقھ اللغة كما نعرفھ الآن( وبین اللغة أو المتن )كانوا یسمونھ أحیانا(

                                                             
  .286ص السابق،المرجع  (1)

  .290، صنفسھالمرجع  )(2

  .291 -290، صنفسھالمرجع (3) 

العربي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، تمام حسان، التراث اللغوي العربي، فصول، مجلة النقد  )(4
 .88م، ص1980، أكتوبر 1القاھرة، ع



 العرب عند اللغوي البحث أولیات                                                          مدخـــــــــل
 

 
13 

 

كون النحو نشأ بعد أبي الأسود لیكتمل بناؤه  ؛یبدو لنا موقف تمام حسان جلیا   
بعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي الذي اعتبره أوّل من شقّ النحو ومدّ القیاس 
وشرح العلل، وفرّق بین النحو وفقھ اللغة متحججا في أمر التفریق ھذا بقصتھ مع 

والمقصود بھا دقیق  )السویق( فلقد سألھ یونس عن كلمة «: یونس بن حبیب
نعم، عمرو بن : الحنطة، ھل ینطقھا أحد من العرب بالضاد؟ فأجابھ الحضرمي

ّرد وینقاس؛ : تمیم تقولھا، ثم قال لھ وماذا ترید إلى ھذا؟ علیك بباب من النحو یط
  )1(».أي دع فقھ اللغة وعلیك بالنحو

یثبت تمام حسان ما اتضح من خصائص النحو في یدي ابن أبي إسحاق  ثم    
  )2( :والتي منھا

ّرد -أ       .أنھ قیاس مط

ر النصوص المسموعة عن العرب من وجھة الصواب  -ب       .والخطأأنھ یفسِّ

وأھم من ذلك أنھ یعین على إنشاء جمل جدیدة تتصف بالصواب وإن لم  -ج     
  .یرد مثلھا في التراث لأنھا مطابقة في صیاغتھا التركیبیة للأقیسة النحویة

سابقھ في تفنید الرأي القائل بأن أبا الأسود الدؤلي ھو واضع علم  على مسار   
النحو، طعن شوقي ضیف في صحة ما رواه الأقدمین في ھذا الباب ویصف كلّ 

من عبث الرواة الوضّاعین المتزیِّدین، وھو عبث جاء من أن أبا  «: ذلك بأنھ
ا أنھ وضع العربیة، فظن بعض الرواة أ ً ّ سُب إلیھ حق نھ وضع النحو، وھو الأسود ن

ر حركات أواخر الكلمات في القرآن الكریم بأمر من زیاد إنما وضع أوّل نقَْطٍ یُ  حرِّ
  )3(».بن أبیھ أو ابنھ عبید الله

ھذا التفنید المتجاھل للروایات الكثیرة والضارب بھا عرض الحائط لابدّ أن    
ِّم للرأي ونأخذ بھ،  سُل یصحبھ دلیل أقوى من الطعن الھادم لأصول الروایة حتى ن
ولم نجد عند شوقي ضیف ما یشفي الغلیل إلا تلك التخمینات التي قد تنجرُّ عن 

ا من طرف لاحقیھ، كإمكانیة إطلاق وضع أبي الأسود لنقط الإعراب واستغلالھ
                                                             

   .، ص نالسابقالمرجع  (1)

  .، ص ننفسھالمرجع  )(2

  .16، د س، ص7شوقي ضیف، المدارس النحویة، دار المعارف، القاھرة، ط (3)
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ق بین نقط الإعراب مشتقة من كلمات أبي الأسود لكاتبھ فتحت شفتي : أسماء تفرِّ
ُ الفتحة ونقط الضمة ونقط الكسرة، وضممتھا وكسرتھا ، فسموه على التوالي نقَْط

وإمكانیة ملاحظتھم لاختلاف إعراب الأسماء حسب مواضعھا، فتلزم الرفع إذا لم 
ا إنّ وأخواتھا، ولا یبعد أن یكونوا وضعوا لذلك مصطلحات المبتدأ والفاعل یتقدمھ

كلّ ذلك من الممكن وقوعھ، ولكن لیس  «: ، لیصل بھ القول في الأخیر)1(والمفعول
بین أیدینا ما یثبتھ إثباتا قاطعا سوى ما تمدنا بھ طبائع الأشیاء، فالأصل في كلِّ علم 

تبدأ فیھ نظرات متناثرة ھنا وھناك، ثم یتاح لھ من یصوغ ھذه النظرات صیاغة  نأ
   )2(».علمیة تقوم على اتخاذ القواعد وما یطُوى فیھا من أقیسة وعلل

من ھذا كلھ یمكن الاستناد إلى القاعدة الذھبیة التي یقوم علیھا المنھج الإسلامي    
كما یقول عبدالكریم  )مدّعیا فالدلیلإن كنت ناقلا فالصحة وإن كنت (في البحث، 

والذي یرى  "ابن عباس مؤسس علوم العربیة: "بن محمد الحسن بكار في كتابھ
أن عدم وقوف كثیر من الباحثین على الملاحظات النحویة التي ثبتت عن  «: كذلك

ابن عباس، جعلھم یعدُّون عمل أبي الأسود ضربا من النشوز عن المعطیات 
  )3(»...یة في عصرهالثقافیة والعقل

فلا یمكن إنكار ما ثبت عن أبي الأسود من روایات ولا یصحّ التشكیك فیھا ما     
لم یقم دلیل ملموس یثبت عدم قطعیتھا، ھذا ویذھب شوقي ضیف مؤسسا لرأیھ في 

       ي بصري حقیقي نجد عنده طلائع ذلك وأوّل نحو «: أوّل واضع للنحو بقولھ
أنھ لكي یصاغ  ومعروفٌ ... ھو ابن أبي إسحاق الحضرمي -والعللیقصد الأقیسة -

من اطراد قواعده وأن تقوم على الاستقراء الدقیق، وأن  علم صیاغة دقیقة لابدّ لھ
یكُفل لھا التعلیل، وأن تصبح كلّ قاعدة أصلا مضبوطا تقاس علیھ الجزئیات قیاسا 

  )4(».بصریوندقیقا، وكلّ ذلك نھض بھ ابن أبي إسحاق وتلامیذه ال

    

                                                             
   .18 -17، صالسابقینظر، المرجع  )1(

    .18، صالسابق المرجع )2(

بن عبدالكریم، التطور الإبستیمولوجي للخطاب اللساني غموض الأولیات، دار الفرابي، جمعان  )3(
   .22 - 21م، ص2010، 1بیروت، ط

  .18شوقي ضیف، المدارس النحویة، مرجع سابق، ص (4)
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أما الكاتب أحمد جمیل الشامي وبعد تعرّضھ لآراء القدامى والمحدثین وعبرّ عن    
تقدیره لھا، أجزم على أن واضع النحو العربي ومؤسس دعائمھ ھو علي بن أبي 

یھا المزاعم طالب لأسباب یراھا كثیرة، منھا روایة ابن الأنباري التي یرفض ف
رضي -مستدلا بسعیھ  بن عاصم وعبدالرحمن بن ھرمز نصرو القائلة بأبي الأسود

م الحیاة بجمیع  -الله عنھ ّ لفھم النص القرآني الذي یعدّ مناط الأحكام التي تنظ
إن علیا علیھ السلام ھو  «: نواحیھا بما فیھا الشؤون السیاسیة، خالصا بالقول

 ھذا العلم جر الأساس في بناء صرحمؤسس النحو العربي؛ لأن ما قام بھ یعدّ الح
وخطوة أولى على سبیلھ تتمشى مع قانون التطور والارتقاء، وھذا یلفت الانتباه 

ّھا لاحقا و، ویقود إلى التفكیر في الإعرابإلى النح     )1(».ووضع الأبواب النحویة كل

جاء تفنیده  -رضي الله عنھ -ھذا الإسناد الذي ینُسب الوضع لعلي بن أبي طالب    
لیس لوضوح الھدف السیاسي من نسبة ھذه الأولیة  ،أبي المكارمصارما عند علي 

إلیھ فحسب، بل لأن طبیعة الظروف السیاسة والتحولات الاجتماعیة التي جابھت 
وشغلت فكره دون شك عن  علیَّا كانت من العجلة بحیث فرضت علیھ مواجھتھا

  )2(.غیرھاالالتفات إلى 

وإلمامھ بثقافة وبعد تقلیبھ للآراء والروایات ذھب إلى الإشادة بأبي الأسود    
عصره، من حفظھ للقرآن وروایتھ للحدیث إلى إحاطتھ باللغة وإنشاده الشعر، ھذه 
المیزات التي جعلھا مقومات تؤھلھ لوضع البدایات الأولى للنحو العربي 

ّ  «: والدراسات اللغویة ككل، منتھیا بھ القول ر أن أبا وھذا كل ھ یسُلمنا إلى أن نقرِّ
الأسود لیس أصلح شخصیة یمكن أن ینسب إلیھا وضع النحو فحسب، بل ھو 
بالفعل الواضع الأول للنحو العربي، وأول من ارتاد بموقفھ الشجاع الطریق إلى 

  )3(».الدراسات اللغویة بأسرھا

    

                                                             
أحمد جمیل شامي، النحو العربي قضایاه ومراحل تطوره، دار الحضارة للطباعة والنشر، بیروت،  (1)
  .64صم، 1997، 1ط

تاریخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الھجري، القاھرة الحدیثة  ینظر علي أبو المكارم، (2)
   .62 -61م، ص1971، 1للطباعة، القاھرة، ط

  .67المرجع نفسھ، ص )(3
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فالذي نخالھ قریبا  « :الطنطاويوفي رؤیة غیر بعیدة عن سابقتھا یقول محمد    
ویرتضیھ النظر أن أبا الأسود ھو واضع ھذا الفن، ونسبة الوضع للفن  إلى الواقع

وھذا ما كان من  عض الأبواب الأساسیة في ذلك الفنإنما تعدُّ نتیجة لقیام الواضع بب
 - حسب محمد الطنطاوي- ومما یؤید نسبة الوضع إلى أبي الأسود )1(».أبي الأسود

ما روى الندیم محمد بن إسحاق في الفھرست بشأن الأوراق الأربعة المكتوبة بخط 
  .یحیى بن یعمر، والتي تتضمن كلاما في الفاعل والمفعول

يِ العلم الواسع أن     ویرى أن أمر الوضع لیس بغریب عن أبي الأسود الذي أوت
منوالھا، نافیا الادعاء نسج على سار علیھا ویُ م ھذا الفن، ویضع تعالیمھ التي یُ یلُھَ 

بأن توفیقھ لوضع ھذا العلم لیس على غرار ما نراه في الكتب من تعریفات 
ومصطلحات وتقاسیم، فطبیعة عصره تقتضي مجرّد اتجاھھ إلى أبواب ھذا العلم 
إجمالا، حسبما تقتضیھ الفطرة العربیة على ما ورد في مختلف الروایات الكثیرة، 

إلیھ فقط دون تعرض إلى التفاصیل، وذلك وحده  والتي صرّحت بنسبة الوضع
ه المؤسس لھ    )2(.كافٍ في عدِّ

وفق ذات المجرى وانتھاءً لنفس المصبِّ تبتُّ خدیجة الحدیثي في المسألة رأیاً    
وعلى ھذا فإننا نقول استنادا إلى الروایات الكثیرة الواردة في وضع أبي  «: فحواه

الأسود للنحو، أن أبا الأسود ھو الذي یصح أن یعدّ واضع النحو والمؤسس الحقیقي 
 ِ حثٍّ من الإمام علي، أو من لھ، ولا یعنینا بعد ذلك إن كان عملھ ھذا بدافع ذاتي أم ب

   )3(»...د كلامنا ھذا بما ذكره الندیمونؤیِّ الله،  زیادٍ أو ابنھ عبید

مؤكّدة بعد ھذا صدق روایة الندیم كونھا صادرة عنھ ولم یروِھا عن أحد، وما    
ّ یحیى بن یعمر الذي اشتھر عنھ  د كذلك صدق ھذه الروایة كون الأوراق بخط یؤكِّ

   )4(.أنھ كان یعتمد التدوین في سماعھ عن الشیوخ والمعاصرین لھ

    

                                                             
  .28 -27م، ص1995، 2محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاریخ أشھر النحاة، دار المعارف، القاھرة، ط (1)

 .31 -30، صنفسھینظر، المرجع  (2)

  .48م، ص2001، 3خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، دار الأمل، أربد، الأردن، ط )3(
 .ینظر، المرجع نفسھ، ص ن (4)
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ھذا التداخل الفكري المنساب في صورة آراء تعدّدت مضاربھا واختلفت أمام    
ٍ لا مقیم،  یتھا اكتفاءً منا بنزر نخالھ وقفة بارح ِّ مشاربھا وإن لم تكن واردة على كل
ّل رأینا في المسألة،  ٍ یحمل في مضامینھ إجابة نحسبھا تمث یمكننا الاستفسار بطرح

ّمین على لسان صاحب كتاب الحلقة ا  :لمفقودة في تاریخ النحو العربي فنقولمتكل
الروایات إلى أبي الأسود لتنسب النحو إلیھ إن لم یكن ذا درایة واسعة  لماذا اتجھت

على كثرة  -ولماذا لم تتجھ ھذه الروایات إلى رجل آخر في طبقتھ  بعلم العربیة؟
  )1(؟.لتنَسب إلیھ ما نسبتھ إلى أبي الأسود -الرجال

إن الوحید الذي اتفق علیھ كل الرواة والمستقرئین لأقوالھم أن : فالحقّ الذي یقال   
ّ المكتوب  طَ المصحف مستعینا بكاتب، واتخذ لذلك لونا غیر لون الخط أبا الأسود نقَ
بھ وضبط أواخر الكلمات فیھ، وھذه قضیة تعود إلى الإعراب بالدرجة الأولى 

ا أجزمنا القول بأن أبا الأسود قد وضع النحو الذي ھو أساس النحو العربي، فإذ
ثم جاء  العربي بنقطھ المصحف؛ فمعنى ھذا أنھ وضع النواة الأولى لھذا العلم،

ا مستكمل الدعائم ومرتب الأبواب والتقاسیم ً ّ مھ وصیَّره فن   .بعده من ضخَّ

ل، فاعل، ومفعو(وإن كنا ندعم القائلین بعدم وضعھ أبوابا بتلك المسمّیات من    
، ونصب، ورفع، وجزم تسلیما منا بأن ھذه الاصطلاحات إنما ...) وحروف جرٍّ

ّاس من قْ جاءت من بعده، فإن نَ  ط المصحف لا یخرج عن كونھ علاج لغوي یسُلم الن
أساسا تبنى علیھ الدراسات النحویة بكاملھا  ھذا العلاج الذي یعدُّ ، اللحن فیھ

  .لاھتمامھا الشّدید بأواخر الكلم

َ فاب    المصحف جاء بما یحفظ على المسلمین كتابھم الكریم ولغتھم  تكاره نقَْط
ولیس لنا إنكار  الشریفة، وعملھ ھذا أقرب إلى طبیعة العصر الذي كان یعیش فیھ،

النقول الصریحة على عملھ وقد اتفق علیھا الخلف بعد السلف عصرا بعد آخر ولم 
  .نرَ منھم نكیرا

    

                                                             
، 2بي، مؤسسة الرسالة، بیروت، طینظر، عبدالعال سالم مكرم، الحلقة المفقودة في تاریخ النحو العر (1)
  .19س، صد
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في خضمِّ ھذا التشعیب المصاحب لقضیة الوضع كان لزاما علینا إبداء رأي  
شخصي نتمثلھ كالحصى والمدر بین الفضّة والذھب، فلا سعیا یرُجى للفصل في 
المسألة، ولا شحذا لحدٍّ تقف عنده كلّ الآراء، إنما محاولة یائسة لغلق باب ھذا 

    .المبحث مجازفة كیف لا وصراعھ مفتوح منذ قرون

  :عند العرببواعث نشأة البحث اللغوي  -2   

تطورت الحیاة العربیة الإسلامیة في كنف القرآن الكریم، فھو مسرى التعبد    
من ھذه الحقیقة الكبرى انبعثت فیاة التي لا تستقیم إلا في ظلھ، ومجال تنظیم الح

شف عن أسراره ومكامن ي وتفسیره، والكمسلمین رغبة في فھم النص القرآنلدى ال
 ّ  ى إلا بتدارس اللغة التي نزل بھا، یقول الثعالبيإعجازه، وأدركوا أن ذلك لا یتأت

صلى الله رسولھ محمدا فإن من أحب الله أحب  «: في ھذا المضمون )ھـ429(
علیھ وسلم، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب 

التي نزل بھا أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب، ومن أحب العربیة  العربیة
إذ ھي أداة العلم ومفتاح التفقھ في ... عُني بھا وثابر علیھا، وصرف ھمتھ إلیھا

  )1(»...والمعادش الدین وسبب إصلاح المعا

من ھذا التقدیم العام یمكن ردّ أسباب البحث في اللغة ووضع النحو العربي إلى    
  .بواعث مختلفة منھا الدیني وغیر الدیني

  :البواعث الدینیة -2-1     

ة كذلك إلى ین وتدبره یمكن ردّ الأسباب الدینإلى جانب بواعث فھم القرآ   
الذكر الحكیم أداءً فصیحا سلیما، خاصة بعد أن الحرص الشدید على أداء نصوص 

 ِ ّحن یشیع على الألسنة حین اتسعت دائرة المجتمعات العربیة ل ما كان من أخذ الل
  .الفتوح الإسلامیة، وإقبال غیر العرب على القرآن الكریم وتعالیمھ ولغتھ

وبین  ستضعفین من العرب والناشئین منھمظھر بین الم والواقع أن اللحن أول ما   
  الموالي في زمن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فقد روى بعض الرواة أنھ سمع 

                                                             
  .3م، ص2015، 1، طاللغة وسرّ العربیة، دار بن الجوزي، القاھرةالثعالبي، فقھ  (1)
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َخَاكُمْ  « :رجلا یلحن في كلامھ فقال -علیھ الصلاة والسلام- َّھُ قَ◌َ  ارْشِدُوا أ ن ِ إَ  دْ ف
غیر أن اللحن لم یكن متفشیا في صدر الإسلام إلا ما ندر، لكن مع تقدّم  )1(».ضَلَّ 

الزمن واحتكاك العرب بغیرھم من الأقوام نتیجة اتساع بلاد الإسلام وتزاید عدد 
ّحن وشیوعھ، بین فسح المجال لل لم یكن مقصورا على غیر العرب  غیر أنھ المتعرِّ

جاحظ كلاما في أنفسھم، فقد ذكر ال ممن شملھم الإسلام، بل تجاوز ذلك إلى العرب
ّحن عن الحجّ  قال  )ھـ110(والحسن البصري  )ھـ95(اج بن یوسف الثقفي باب الل

ِمُونَ : اج كان یقرأوروى أبو الحسن أن الحجّ  « :ھفی َّا مِنَ المُجْرِمُونَ مُنْتقَ وقد . إن
من اج وأبو عمرو بن العلاء أنھما لم یریا قرویین أفصح زعم رؤبة بن العجّ 

رُآنُ، : وغلط الحسن في حرفین من القرآن مثل قولھ. اجالحسن والحجّ  ص والق
ُونَ : والحرف الآخر اَط ی ِھِ الشَّ تَْ ب ل    )2(».ومَا تنَزََّ

ُمَّ {: تعالى ، قالاجوصحیح الأمر في قراءة الحجّ  ِّھِ ث َاتِ رَب آی ِ رَ ب نْ ذُكِّ مَُ مِمَّ َظْل وَمَنْ أ
َّا مِنَ  ِن َعْرَضَ عَنْھَا إ مُِونَ أ وصحیح الحرف الأول  ]22:السجدة[}الْمُجْرِمِینَ مُنْتقَ

كْرِ  ص وَالْقرُْآنِ { :قال تعالى عند الحسن أما الحرف الآخر، قال  ]1:ص[}ذِي الذِّ
َاطِینُ {: تعالى ی ِھِ الشَّ َتْ ب ل زََّ   .]210:الشعراء[}وَمَا تنَ

الحجّاج بن یوسف قال إن : ویقال «: وذكر السیرافي في أخبار النحویین البصریین
عزمت علیك : الأمیر أفصح من ذاك، قال: أتجدني ألحن؟ قال: لیحیى بن یعمر

ِّمون عزا خُبرَني، وكانوا یعظ عم، في كتاب الله، ن: ئم الأمراء، فقال یحیى بن یعمرلت
َاؤُكُمْ { :ذاك أشنع لھ، ففي أيِّ شيء من كتاب الله؟ قال قرأت: قال ِنْ كَانَ آب ُلْ إ ق
بْ  َ ٌ تخَْشَوْنَ وَأ جَِارَة مْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَت َ َزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأ كُُمْ وَأ ِخْوَان إ َ َاؤُكُمْ و ن

َیْ  ل ِ َحَبَّ إ ھََا أ ھِِ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْن ِ وَرَسُول فترفع أحبُّ  ]24:ةالتوب]}كُمْ مِنَ اللهَّ
  )3(».بعدھا، فنفاه إلى خراسانن لا تسمعني ألحن إذ: وھو منصوب، قال

    

                                                             
   .11شوقي ضیف، المدارس النحویة، مرجع سابق، ص )1(

، 7، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاھرة، طھارونمحمد السلام  الجاحظ، البیان والتبیین، تح، عبد )(2
  .219 - 218، ص2م، ج1998

   .18 - 17البصریین، مصدر سابق، ص السیرافي، أخبار النحویین(3) 
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فإذا كان الحجّاج وھو في الذروة من الخطابة والبیان والفصاحة والبلاغة یلحن    
في حرف من القرآن، فكیف لمن وراءه من العرب نازلة المدن الذین لا یرقون إلى 
منزلتھ البیانیة، واختلطوا بالأعاجم اختلاطا أدخل الوھن على ألسنتھم وفصاحتھم 

الملك وكثرة ما كان یجري على لسانھ  على نحو ما ھو معروف عن الولید بن عبد
من لحن، وكلّ ذلك وغیره كثیر جعل الحاجة تمسُّ في وضوح إلى وضع رسوم 

خول اللحن وشیوعھ في تلاوة آي یعُرف بھا الصواب من الخطأ في الكلام خشیة د
   )1(.كر الحكیم، فوُضع النحو والشكل والنقطالذ

  :البواعث غیر الدینیة -2-2     

ّت الأسباب الأخرى    في اعتزاز العرب بلغتھم وخشیتھم علیھا  غیر الدینیة تجل
من الفساد وخوفھم من ذوبانھا في اللغات الأخرى، إضافة إلى إحساس الشعوب 
المستعربة بالحاجة إلى من یرسم لھا أوضاع العربیة إعرابا وتصریفا  حتى تتمثلھا 

واضحا مستقیما، كما كان لنمو العقل العربي واكتسابھ الذھنیة العلمیة الأثر تمثیلا 
ة التي كانت أساسا اھر اللغویة وتسجیل الرسوم النحویالبارز في رصد الظو

  )2(.راسخا لنشوء علم النحو وقواعده

إن دافع الغیرة على العربیة لم یقتصر على المشتغلین بأمر الفصاحة والبیان من    
أھل العلم فقط، وإنما ظھر جلیا عند الأمراء وأصحاب السلطة في أعلى مراتب 

أوفد زیاد عبید الله بن زیاد إلى معاویة، فكتب إلیھ : أبو الحسن قال «الحكم 
م: معاویة وكانت في عبید الله لكنة لأنھ . من لسانھ إن ابنك كما وصفت، ولكن قوِّ

  )3(».نشأ بالأساورة مع أمھ مرجانة

وقال بشر بن مروان وعنده عمر  «: العزیز یقتفي الأثر نفسھ ونجد عمر بن عبد   
ِ : یا صالحًا، فقال لھ بشر: لامادع لي صالحًا، فقال الغ: العزیز لغلام لھ بن عبد  ألق

فِ، قال لھ عمر ًا: منھا أل فِ   )4(».وأنت فزد في ألفك أل

                                                             
  .12ینظر، شوقي ضیف، المدارس النحویة، مرجع سابق، ص )(1

م، 2003، 1ینظر، خضر موسى، النحو والنحاة المدارس والخصائص، عالم الكتب، بیروت، ط )(2
  .11ص

  .210الجاحظ، البیان والتبیین، مصدر سابق، ص )3(

 .211المصدر نفسھ، ص (4)
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وإن لم یكن قد عُرف عنھ اللحن فإنھ كان  -الملك بن مروان  روى أن عبدویُ    
اه ّ شیبّني ارتقاء المنابر ومخافة : أسرع إلیك الشیب، قال: قیل لھ -یتجنبھ ویتوق

   )1(.اللحن

یتبینّ فیما ذھبنا إلیھ أن السبب الظاھر في وضع النحو ما فشا من لحن عقب    
ٍ الفتوحات الإسلامیة وامتداد آفاق اللغة العربیة، غیر  أننا نجد إلى جانب ذلك دواع

إن من الظلم أن  «: غیر اللحن واقتصار الوضع علیھ، یقول إبراھیم السمرائي أخرٌ 
ولو كان ھذا سببا لوضع ھذا العلم الذي ...نیقتصر وضع النحو على شیوع اللح

ي النحو، لما كان لنا ھذا البناء الشامخ، ولكان لنا منھ ضوابط یسیرة تعین على  سمِّ
إزالة العیب وسدِّ الخلل، لو اقتصر الأمر على ھذا لكان لنا نحو یسیر یلتزم بھ 

مما یقال ومما  بون ویأخذون بھ كما یأخذون بسائر ما ینبغي أن یحتفظوا بھالمعرَّ 
  )2(».لا یقال

من ھذا الكلام أن سبب البحث في اللغة المستقرِّ في اللحن لیس كافیا، فلو  نستشفُّ   
استكان الأمر علیھ وحده لكان النحو یسیرا نزرا لنا منھ ما یحُتاج فقط لضبط 
 ٍ ٍ شامخ ِّسان على من أرید وضعھ لھم بغرض تعلیمي، لكن النحو كصرح عیوب الل

ا أمام اللحن وحده، وإنما جاء كذلك لھ وفروعھ ومنھجھ ما كان لیبُنى سدًّ لھ أصو
وقد كان لغیر العرب من  «قبلھا كحالة حضاریة لابدّ منھا كما كان لسائر الأمم 

ما كان للعرب، وھو عندھم كسائر العلوم تجَِدُّ في  الأمم طوال العصور نحوٌ نظیرَ 
ُّع إلى المعرفة، ولیس ضرورة أن یكون مرتبطا باللحن أو ما یشبھ  عصور التطل

   )3(».ذلك

فنشأة النحو جاءت مسایرة لما اقتضتھ تلك المرحلة المتقدمة من التاریخ العربي    
وجدّ منھا كغیره من العلوم الإسلامي، فھي حقبة بدأت فیھا المعارف تنشأ وتزدھر 

  .ھذا الموروث اللغوي الذي یشیر إلى أنھ أكثر من مجرّد علم لتقویم اللسان

     
                                                             

  .11الأفغاني، من تاریخ النحو، دار الفكر، عمان، الأردن، د ط، د س، صسعید  (1)

م، 1987، 1إبراھیم السمرائي، المدارس النحویة أسطورة وواقع، دار الفكر، عمان، الأردن، ط (2)
  .11ص

)3(
 .، ص ننفسھالمرجع  
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      ّ ل نقد النظریة النحویة القدیمة إحدى المقولات التي اكتسبت أھمیة خاصة، إذ مث
اعتبرت مقدمة منھجیة للسانیات العربیة ومسوغا لشرعیة وجودھا، والذي دعا إلى 

النحویة والمبررات العقلیة الخارجة عن  ھذا النقد ذلك التعقید المصاحب للقضایا
أمشاج من الأفكار غیر المتناسبة  «الموضوعیة والتي جعلت من النحو العربي

یأتي بعضھا من المنطق، وبعضھا الآخر من المیتافیزیقا، وبعض ثالث من 
كما یصفھ عبدالرحمن  -وتبني ھذا النوع من الاجترار العقلي  )1(».الأساطیر

لا یلیق بعصرنا الذي نعیش فیھ ولا بنھضتنا العقلیة في ھذا الدور الحاسم  -أیوب
من أدوار الثقافة العربیة، وذلك أنھ لا یخلص إلى قاعدتھ من مادتھ، بل إنھ یبني 
القاعدة على أساس من اعتبارات عقلیة ثم یعمد إلى المادة فیفرض علیھا القاعدة 

لا یمكن أن یوصف بأنھ تفكیر علمي  التي یقول بھا، وھذا النوع من التفكیر
  )2(.بالمعنى الحدیث

لنحو العربي بخاصة سببھ ھیمنة یز اللغویین العرب في نقدھم لوكان ترك   
النظریة اللغویة التي قدّمتھا الثقافة العربیة الإسلامیة والتي ظلت سائدة على 

لتفكیر، الدراسات اللغویة عبر عصور طویلة بما أورثتھ من أوھام وخلط في ا
لقد مُنیت الدراسات اللغویة العربیة مدّة طویلة بسمعة  «: یقول تمام حسان

ولعلّ نعت الدراسات العربیة بھذه النعوت إنما ... الصعوبة وأحیانا بسمعة التعقید
جاء لعدم التجدید في منھجھا، فما ورثناه عن آبائنا من خلط في التفكیر اللغوي لا 

  3)(».یزال كما ھو

ّھا في ن ن المحدثوعلى ھذا الأساس جاءت القضایا التي أثارھا اللغویو    تصبُّ كل
بوتقة القول بأن النحو العربي تأثر بعلوم المنطق والفلسفة، وانحصر الحدیث عن 

نقد النحو العربي عبر  ات الإطار، من ھنا یمكن تتبع مسارھذه القضایا في ذ
  .یاتھا واستجلاء مضامینھاعرض أھم المقولات محاولین استقراء حیث

  

  
                                                             

  .5م، ص1989، 1تمام حسان مناھج البحث في اللغة، دار الكتب، القاھرة، ط )(1

م، 1957، 1ینظر، عبدالرحمن أیوب، دراسات نقدیة في النحو العربي، مؤسسة الصباح، الكویت، ط (2)
 .4ص

  .4ص ، مرجع سابق،ةمناھج البحث في اللغ ،تمام حسان (3)
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  :النحو العربي ومنطق أرسطوـ 1     

  : المنطق في النحو ثیربتأ ـ القائلون1ـ1     

نحو العربي والمنطق موضوعا شائكا ومشكلا تقلیدیا في بین ال تبدو العلاقة   
الوقت نفسھ، فقد عولجت في إطار الدراسات المنطقیة والفلسفیة بوصف النحو 

احتضن الأثر الإغریقي كما تفترض ھذه الدراسات، فقد ذھب فریق من مجالا 
المستشرقین یمثلھم بروكلمان ودي بور، إلى أن علم النحو منقول من لغة الیونان؛ 

بعد اختلاط العرب بالسریان وتعلمھم ثقافتھم،  لأن وضعھ في العراق إنما كان
  )1(.عن الیونان وللسریان نحو قدیم ورثوه

لھذا الاتصال الذي حصل منھ التأثیر بین اللغتین العربیة والسریانیة  وتأكیدا   
فالظاھر أن العرب لما خالطوا السریان في العراق اطلعوا  «: یقول جرجي زیدان

على آدابھم وفي جملتھا النحو، فأعجبھم، فلما اضطروا إلى تدوین نحوھم نسجوا 
على منوالھ لأن اللغتین شقیقتان، ویؤید ذلك أن العرب بدؤوا بوضع النحو وھم في 

ة ھي نفس أقسامھ في العراق بین السریان والكلدان، وأن أقسام الكلام في العربی
   )2(».السریانیة

لالتقاء بین النحو السریاني والعربي وتأثرھما بالمنطق الیوناني اوعن نقطة    
بین في القرن السادس صْ وُضِع النحو السریاني بمدرسة نَ  «: كوریقول إبراھیم مد

المیلادي، ولا شكّ أن ھذا النحو تأثر بالنحو الیوناني ومنطق أرسطو، ومن بین 
بالعرب ونحاتھم وعاشوا معھم، فیعقوب  اواضعیھ والمشتغلین بھ مترجمون اتصلو

الرھاوي لھ شأنھ في وضع النحو السریاني وھو معروف في الأوساط العربیة، 
وحُنین بن إسحاق مترجم آخر معاصر للخلیل وسیبویھ، بل صدیق للخلیل، ومن 

بعض القواعد النحویة  الیسیر أن نتصور أنھ قد تبادل فیما تبادل مع الخلیل
  )3(».ب الأجرومیة الیونانیةا وھو یعُزى إلیھ أنھ ترجم بعض كتخصوص

                                                             
ینظر، صلاح رواي، النحو العربي نشأتھ تطوره مدارسھ رجالھ، دار غریب للطباعة والنشر  )(1
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ویرى أحمد أمین أن تأثیر الیونان والسریان في العصر الأوّل لوضع النحو كان     
ُقلت الفلسفة الیونانیة واشتغل بھا المتكلمون والفلاسفة وعرفوا  تأثیرا ضعیفا، فلما ن

الحسن الرماني ، تأثر النحو بذلك في قواعده وعللھ، فھذا أبو المنطق وما إلیھ
إن كان : )ھـ377(علي الفارسي كان یمزج كلامھ بالمنطق حتى قال أبو  )ھـ384(

النحو ما یقولھ أبو الحسن الرماني فلیس معنا منھ شيء، وإن كان النحو ما نقولھ 
  )1(.فلیس معھ منھ شيء

ویذھب تمام حسان إلى القول بأن النحو العربي نشأ مھتدیا بتجربة السریان ثم    
أولھما : تأثر في فترة لاحقة بالمنطق الیوناني، ویتجلى ھذا التأثیر في جانبین اثنین

جانب المقولات وتطبیقھا في التفكیر النحوي العام، وثانیھما الأقیسة والتعلیلات في 
مع ما یسایر ذلك من محاكاة التقسیمات اللغویة التي یخلط  المسائل النحویة الخاصة

وذلك حین  *فیھا أرسطو بین النحو والمنطق، وتأثر النحو العربي بالمقولات العشر
نظر النحاة إلى اللغة نظرتھم إلى الأشیاء والمحسوسات، فجعلوا للكلمة جوھرا كما 

 علال أو إبدال فالأصل فيجعلوه للمادة، ورأوا أن جوھر الكلمة لا یتغیر إلا بإ
يََ ) (نھى(وفي كلمة ) أوفِ ) (وَفىَ(وفي فعل الأمر من ) قول) (قال( وفي ) نھَ
  )2(.)قاضي) (قاضٍ (

ویرى إبراھیم مدكور أن ما یمكن ملاحظتھ من شبھ بین النحو العربي والمنطق    
الأرسطي یكمن في أوّل ما عرف من قواعد النحو العربي، ففي مقدمة كتاب 

فا الأوّل بأنھ ما دلّ على معنى  م أرسطویقسِّ  )العبارة( الكلمة إلى اسم وفعل، معرِّ
فا الثاني بأنھ ما دلّ على معنى وعلى زمن، ثم یشیر  ولیس الزمن جزءا منھ، ومعرِّ

إلى قسم ثالث من أقسام الكلمة یسمیھ  )طوبیقا أو الجدل(في كتاب منطقي آخر ھو 
یبدأ بتقسیم الكلم إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ولیس الأداة، أما سیبویھ فنجده 

فھا تعریفا یحاكي نواحي التعریف الأرسطي، ومن الغریب أن باسم ولا فعل ، ویعرِّ
سیبویھ حرفا یسمیھ الكوفیون الأداة وكأنھم شاءوا أن یحتفظوا ما یسمیھ 

   )3(.بالمصطلحات المنطقیة احتفاظا تاما
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فضلا عما ورد عند أرسطو من حدیث عن النوع  -إبراھیم مدكور-ویضیف     
والكمِّ أو التذكیر والتأنیث والإفراد والجمع، وما عرض لھ من إثبات ونفي وطلب 
واستفھام مما لھ بالنحو صلة وثیقة، تطرّق أرسطو لنظریة الإسناد في كتابي 

موضحا الصلة بین المحمول والموضوع ویعرِّف الجملة  "والمقولات ،العبارة"
التعریف النحوي الصحیح، وھذا ما نجده عند سیبویھ حین یتحدث عن المسند 
والمسند إلیھ، والمبتدأ والمبني علیھ، وكأنھ یرید أن یقول الموضوع والمحمول 

  )1(.علیھ

جاءت نتیجة  ھذه التفاسیر التي صاحبت ربط التفكیر النحوي بمنطق أرسطو   
للتشعیب والتعقید الذي میزّ الدرس النحوي العربي ونزعة الإیغال في القیاس 

  .والتعلیل والتجرید كما سنبیِّن لاحقا

أخذ أصحاب ھذه الأطروحات یلتمسون ما یوجد في نظریة النحو العربي من    
في منطق أرسطو، أو مصطلحات موازیة لمصطلحات  امعطیات لھا ما یقابلھ

یة كمفاھیم قریبة من مفاھیمھا، متكئین في ذلك على بعض الروایات التاریخیة یونان
طریقا لھذا التأثر عندما ترجم  )ھـ142(التي تثبت ھذا التأثر، فقد كان ابن المقفع 

منطق أرسطو إلى العربیة وقراءة الخلیل بن أحمد لكلِّ ما ترجمھ، وما كان على ید 
حنین بن إسحاق الذي كان عالما بالیونانیة وملازما للخلیل، وكذلك على ید ابنھ 
إسحاق بن حنین وتلامیذھما الذین عرفوا بالترجمة التي شملت كل علوم ذلك 

ولعلّ العرب لم یترجموا عن أمة كما ترجموا عن  «: یقول تمام حسان )2(الزمان
الیونانیة إما مباشرة أو عن طریق السریانیة، ومن المعلوم أن أرسطو كان لھ 
نصیب الأسد في الكتب المترجمة إلى اللغة العربیة وأن منطقھُ أصبح شھیرا في 

   )3(».البلاد الإسلامیة وفي العصر العباسي

الآراء المؤیدة لفكرة التأثیر المنطقي على النحو شكّلت مدخلا لتحلیل  جملةإن    
التفكیر النحوي عند العرب، وكانت نقطة بدایة في طریق إعادة قراءة النحو منھجا 

  .وتألیفا
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  :بأصالة النحو العربي القائلون -1-2     

من یرفض رفضا قاطعا في أن یكون ھناك تأثر بالفكر الفلسفي  في المقابلیوجد    
ى نشأة النحو عربیة خالصة، متناولا فرضیة تأثره بالفكر الیوناني بالنقد یرو

مقالھ والتزییف، وأظھر من تصدى لذلك المستشرق الفرنسي جیرار تروبو في 
بویھ في بنائھ إذ بینّ فیھ أن كتاب سی "نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سیبویھ"

ومقولاتھ وأفكاره یدحض مقولة تأثر الفكر النحوي بالفكر الیوناني من جمیع 
  )1(.النواحي اللسانیة والتاریخیة والمنھجیة

أما محمد الطنطاوي فیرى أن النحو نشأ في العراق صدر الإسلام لأسبابھ نشأة    
ّةعربیة  الترقي حتى كملت  على مقتضى الفطرة، ثم تدرّج بھ التطور تمشیا مع سن

أبوابھ غیر مقتبس من لغة أخرى لا في نشأتھ ولا في تدرّجھ، ومن یقول بغیر ھذا 
م بھ أن یكون العرب قد اھتدوا  ّ إلا لولوعھ بالانتقاص من العرب، ومن غیر المسل

  )2(.إلى غیرھم فیما یتصل بتنظیمھ بعد اھتدائھم إلى اختراعھ وابتكاره من أنفسھم

بعد أن قارن بالتحلیل -بد الجابري یخرج برأي مستفیض عاونجد محمد    
ھذا الاختلاف بین  « :فیقول -المقولات العشر لأرسطو وما یقاربھا عند النحاة

مقولات أرسطو ومشتقات النحاة العرب وعدم التطابق التام بینھما، بالإضافة إلى 
وطبیعتھا في اللغة ما أبرزناه من اختلاف بین طبیعة الجملة في اللغة العربیة 

تفصل بین الرؤیتین اللتین  *الیونانیة، وما أشرنا إلیھ من وجود فجوة میتافیزیقیة
تعبر عنھما اللغتان العربیة والیونانیة، كل ذلك یفسر لنا الصدام الذي عرفتھ الثقافة 
العربیة بین النحاة والمناطقة والذي عكستھ بوضوح المناظرة الشھیرة التي جرت 

سعید السیرافي النحوي المعتزلي وبین أبي بشر متى بن یونس المنطقي  بین أبي
  )3(».بمجلس الوزیر الفضل بن جعفر بن الفرات )ھـ326(في بغداد سنة
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ء وغیر بعید عن ھذه الحجة یرى محمد عبد الفتاح الخطیب بعد استناده على آرا   
وعبد القادر  "النحو العربي ومنطق أرسطو"عبدالرحمن الحاج صالح في مقالھ 

وغیرھما، أن  "خواطر حول علاقة النحو العربي بالمنطق"المھیري في مقالھ 
التفكیر النحوي العربي أصیل في نشأتھ ومقولاتھ وضوابطھ، فھو یحمل في طیاتھ 

علم أصول الفقھ : منھج التفكیر الإسلامي الذي ینبغي تلمسھ في علمین أصیلین ھما
ووحدة  م الآخرین، فوحدة المنھج في ھذین العلمینلووعلم الكلام بدل تلمسھ في ع

كانت نشأة عربیة إسلامیة خالصة في  ماا تدل على أن نشأتھمالمصطلحات فیھ
خدمة النص القرآني الذي أعطى الأمة العربیة حضورھا الحضاري، مستدعیا 

وأبي سعید السیرافي والتي  )ھـ328( فحوى المناظرة بین أبي بشر متى بن یونس
ي یحكمھ وھو غیر الذیقرر فیھا ھذا الأخیر أن النحو العربي لھ منطقھ الداخلي 

المنطق الذي قامت علیھ الیونانیة، فمنطق الیونانیة وضعھ رجل من یونان على 
لغة أھلھا واصطلاحھم علیھا وما یتعارفونھ من رسومھا وصفاتھا وطریقة لسانھا 

ا النحو العربي فھو منطق مسلوخ من العربیة وفق معطیاتھا اللغویة في التعبیر، أم
ومستویاتھا التعبیریة، فلكل منھما منھج في تفكیر أمة مغایرة لأخرى وتحلیل سلیقة 
لغویة تباین سلیقة أخرى، ومن ثم كان استعمال المنطق الأرسطي بمصطلحاتھ 

كأنھ إحداث لغة في  - أو علیھابمعنى تطبیقھ فیھا -ومفاھیمھ ومقتضیاتھ في العربیة 
، إذ فیھ وصف لسان ما باعتماد لغة مقرّرة بین أھلھا وھذا فیھ من الفساد ما فیھ

   )1(.منطقنالسانا آخر، وكأن السیرافي یرفع شعار لكم منطقكم ولنا  میلاءمنطق 

  :الأصالة والتأثیر الرأي التوفیقي بین -1-3     

ارض من بین مجموع الآراء التي استعرضنا بشأن ھذه القضیة من مؤید ومع   
ّق بین ھذا وذاك ویقف من المسألة موقفا  لفكرة التأثیر ورافض لھا، نجد من یوف

وسطا مفاده القول بأن المرحلة الأولى من تاریخ التفكیر اللغوي عند العرب نشأت 
بعیدة عن المؤثرات الأجنبیة مع أنھا اتسمت بالجدل اللغوي والتماس العلل لتأیید 

النحویین كان  بعض القراءات القرآنیة، ولكن بعد الاستغراق في القیاس والتعلیل
لابد من الاستعانة بالمنطق الیوناني والذي حسبھم یبدو تأثیره جلیا في مراحل 
متأخرة من الدرس النحوي خاصة عند بدایة التأصیل للنحو العربي، ھذا التوفیق 
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في الرأي ھو ما نسجلھ عند المستشرق الألماني إنو لیتمان الذي یقول في 
اختلف العلماء الأوروباویون في أصل  «: قاھرةمحاضراتھ التي ألقاھا بجامعة ال

ھذا العلم، فمنھم من قال إنھ نقل من الیونان إلى بلاد العرب، وقال آخرون لیس 
 بت علم النحو عند العرب،    كذلك، وإنما كما نبتت الشجرة في أرضھا كذلك ن

ونحن نذھب في المسألة مذھبا  ھو الذي روي في كتب العرب من زمنوھذا 
وھو أنھ أبدع العرب علم النحو في الابتداء، وأنھ لا یوجد في كتاب سیبویھ ...وسطا

 ّ م العرب الفلسفة الیونانیة من إلا ما اخترعھ ھو والذین تقدموه، ولكن لما تعل
، وھو النحو الذي كتبھ أرسطو السریان في بلاد العراق تعلموا أیضا شیئا من النحو

فالكلم اسم : یم الكلمة مختلف، قال سیبویھطالیس الفیلسوف، وبرھان ھذا أن تقس
وفعل وحرف جاء لمعنى لیس باسم ولا فعل، وھذا تقسیم أصلي، أما الفلسفة فیقُسّم 
فیھا الكلام إلى اسم وكلمة ورباط، أي الاسم ھو الاسم والكلمة ھي الفعل والرباط 

یاني ھو الحرف، وھذه الكلمات اسم وكلمة ورباط ترجمت من الیوناني إلى السر
ومن السریاني إلى العربي، فسُمیت ھكذا في كتب الفلسفة لا في كتب النحو، أما 

  )1(».كلمات اسم وفعل وحرف فإنھا اصطلاحات عربیة ما ترجمت ولا نقلت

إغفال أوجھ التشابھ بین  وعلى ذات التأسیس ذھب عبده الراجحي الذي قال بعدم   
ّل عنصرا أساسیا في المنھج  المنطق والنحو خاصة في قضیة التعلیل والتي تمث

النحوي، كما یرى أن تأثیر المنطق الأرسطي كان أكثر وضوحا في القرون التالیة 
في التصنیف والتعریف والاصطلاح، ویؤكّد أنھ من غیر المنطقي أن یتأثر النحو 
تأثرا كاملا بمنھج أرسطو في المنطق لاختلاف الغایة في كل منھما، ودلیل ذلك 

جملة في النحو اختلافا تاما عنھا عند أرسطو، كما یثبت أن وجود الأثر اختلاف ال
المنطقي في النحو دلیل على مكانة الجانب العقلي في ھذا النحو وھو جانب تسَایر 
مع غیره النقلي في المناخ العام الذي كان یسود البیئة الإسلامیة وقت نشأة العلوم 

   )2(.وازدھارھا
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لو استعرضنا مجموع آراء اللغویین المحدثین بشأن ھذه  یطول بنا الحدیث   
، لذا اكتفینا بما تقدّم لنصل القضیة ففي مجمل ما لم نذكر نجده لا یخرج عما سبق

إن ھناك شبھ إجماع على وجود تأثیر من نوع خاص على النحو : إلى القول
ّق بمنطق أرسطو سواء من القائلین بكلیة التأثیر أو  ، بقطع ببعضھالعربي فیما تعل

لة متأخرة من مراحل الدرس عن كون التأثیر حدث ابتداءً أو في مرحالنظر 
على الرغم من عدم وجود أدلة قاطعة تثبت أو تنفي ھذا التأثر وتجعل النحوي، و

ى منھا، إلا أن ھذا لا یمنع من الباحث یطمئن إلیھا ویصدر أحكامھ على ھدً 
والحجج المبثوثة من لدن الباحثین لعلنا الخوض في ھذه القضیة ومناقشة الآراء 

حُ رَ نجد فیھا ما یسُلم إلى الحقیقة أو ما یُ  على أنھ صواب على أقل تقدیر، لأن  جَّ
الحدیث عن ھذه المسألة لھ ما یبرره من خلال ما یتوقف علیھ من نتائج وما ینبني 

  .علیھ من أحكام

ي بدایتھ صادر عن تفكیر والذي نخرج بھ من ھذا كلھ أن النحو العربي أصیل ف   
عربي محض، ولما اتصل ھذا التفكیر بثقافات أمم أخرى كان من الطبیعي أن 

بما  -وبخاصة المنطق الیوناني -یتأثر بھا ویتسرّب شيء من معطیات تلك الثقافات 
   .العربیة آن ذاك یتناسب والعقلیة

إنھ من سنن المعرفة : ویمكننا تقریر حقیقة أخرى في ختام ھذا المبحث مفادھا   
فھ السابق من تجارب وأن التأثیر والتأثر أمر مقرّر بین  ّ أن ینتفع اللاحق بما خل
اللغات والآداب، وھذا لا یقلل من شأن لغة إن ھي أخذت ما یناسبھا من لغات 

غ تبأخرى  -وإن اختلف الزمن بینھا -عیة دراسة لغیرھا ، والاتفاق والتطابق لا یسوِّ
لأن الحقیقة واحدة في كل الثقافات ووسائل الوصول إلیھا قد تتشابھ في بعض 

  .معطیاتھا
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  :القیاس النحوي موقف المحدثین من -2     

اَسَ الشيء إذا قدّره : مفھوم القیاس -2-1      القیاس في اللغة التقدیر على مثال، ق
، وھو في النحو )2(ردّ الشيء إلى نظیره: ، وفي الاصطلاح العام)1(مثالھعلى 

ُ الأساس الثاني الذي یأتي بعد السماع، فكان مبنیا على ما سُ  قرئ في الفترة مع واست
:    لحضر والبادیة، لذا قیل في حذّهدھا علماء اللغة للفصاحة في االزمنیة التي حدّ 

وھو  «: وقیل في أھمیتھ  )3(».إنھ علم بمقاییس مستنبطة من استقراء كلام العرب «
إنما النحو قیاس : معظم أدلة النحو والمعول في غالب مسائلھ علیھ، كما قیل

ّبع اعلم أن إنكار القیاس في النحو لا یتحقق : وقال ابن الأنباري في أصولھ...*یت
ّھ قیاس وھذا یدل على مكانة  )4(»...القیاس فقد أنكر النحوفمن أنكر ... لأن النحو كل

  .القیاس من علم النحو

تناول كثیر من الدارسین قدامى ومعاصرین موضوع القیاس واكتفینا نحن ببیانھ    
اقتضابا درءًا للتكرار، وأننا لسنا ملزمین بتناول أركان القیاس وشروطھ وبیان 
عللھ لأن طبیعة البحث تفرض تناولھ وفق منھج نقدي یھدف لبیان مسارات التفكیر 

ُحدث من مقولات تخص النحو العر   .بي في مجملھفیما أ

  :نقد القیاس النحوي -2-2     

اھتم اللغویون المحدثون بمبحث القیاس في الدرس النحوي وأكدوا على       
سُتمدّ منھ أھمیتھ الكبیرة لأنھ الحَكَمُ فیما یمكن استعمالھ في اللغة ومنبعً  ا أساسیا ت

النحاة الأوائل، القواعد النحویة، ولكن ھذا الإجماع لم یكن یشمل كلّ ما جاء بھ 
  .لت علیھ بعض المآخذ في بعض جوانبھ ومنھا ما ارتبط بالمنطق الیونانيجِّ وسُ 

                                                             
ابن منظور، لسان العرب،تح، أمین محمد عبد الوھاب، محمد الصادق العبیدي، دار إحیاء التراث  (1)

  )قیس(مادة  .370، ص11م، ج1999، 3العربي، بیروت، ط
، 1الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تح، محمد صدّیق منشاوي، دار الفضیلة، القاھرة، ط (2)

 .152م، ص2004
، 1السیوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، تح، صلاح الدین الھواري، المكتبة العصریة، بیروت، ط (3)

  .73م، ص2011
، 2ج اة على أنباه النحاة، مصدر سابق،وبھ في كل علم ینتفع، إنباه الرو: وعجزهھذا صدر بیت الكسائي  *

  .267ص
  .73السیوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، مصدر سابق، ص (4)
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فھذا إبراھیم مدكور یرى أن القیاس النحوي نبت ونما في العراق حیث نبت    
الاعتداد بالرأي والتأثر لم یجيء ذلك عبثا وإنما كان ولیدَ ونما القیاس الفقھي، و

من بینھا منطق أرسطو، وعلى الرغم من اعترافھ بأن القیاس بالثقافات الأجنبیة و
ّي إلى الجزئي وقیاسنا  حوي ونظیره الفقھي یسیران من النالأرسطي یسیر من الكل

ي إلى الكلي، إلا أنھ یثبت عدم إھمال أرسطو لھذا النوع من الاستدلال حین الجزئ
والتمثیل، كما وجّھ  الاستقراء: بین من الاستدلال ھماعرض في لواحق قیاسھ لضر

كلامھ نحو بدایة القیاس الذي وصفھ بأنھ فطري في صورتھ الأولى التي تتلخص 
في تتبع الأشیاء المتشابھة، والبحث عن أسبابھا وعللھا ولیس ھناك ادعاء بأن ھذا 
القدر الفطري من صنع أرسطو، ولكن عندما تتحول الفطرة إلى فن وصناعة 

لتحول، فالقیاس النحوي لم یقف عند تلك الصورة ینبغي البحث عن عوامل ھذا ا
  )1(.الفطریة الأولى، بل فلسفھُ النحاة وافتنوا فیھ إلى درجة كبیرة

ومن الأمثلة التي احتج بھا إبراھیم مدكور حول أوجھ التشابھ تلك الشروط التي    
ملُ حَ : حدّدھا النحویون وما یقابلھا عند أرسطو في إنتاج القیاس المنطقي ومنھا

الأقلّ الأندر على الأعم الأكثر لا العكس، والحمل على ما لھ نظیر أولى من الحمل 
 ّ ، والقیاس على الفاسد تھعلى ما لا نظیر لھ، وما جاء على أصلھ لا یسُأل عن عل

وإن أجازوا القیاس على ما ورد في ضرورة الشعر بشرط أن یستعمل في فاسد، 
دل حسب إبراھیم مدكور على أن النحاة ھذه الضرورة، ھذه المبادئ وغیرھا ت

العرب أرادوا أن یضعوا لقیاسھم أصولا تحاكي أصول الفقھاء، وكلاھما یترسمان 
  )2(.خطى القیاس المنطقي

غیر بعید عن سابقھ یرى علي أبو المكارم أن التأثیر المنطقي في القیاس النحوي    
نما امتزج في بادئ الأمر بشكل خاص والتفكیر النحوي بشكل عام لم یبرز فجأة، إ

َ  )ھـ316(مع النظرة الإسلامیة ثم تجاوزھا بعد أن جاء أبو السرّاج  ُ من ومن ب عده
وتفرض وقعھا على فكر النحاة وآثارھم، ولم  النحاة، لتظھر الخصائص المنطقیة

یعد المنھج الإسلامي ملموسا في الأصول العامة إلا في بعض الجزئیات، ویصف 
أبو المكارم ھذا التحول بمثابة وضع النحو وضعا ینطلق من النظرة المنطقیة 
 الصوریة بممیزاتھا المیتافیزیقیة التي تبحث عن الماھیة دون الاكتفاء بالعلامات

                                                             
  .174 -173ینظر، إبراھیم مدكور، بحوث وباحثون، مرجع سابق، ص )(1
   .174، صنفسھالمرجع  )(2
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  الخارجیة السطحیة، وتھدف إلى الكشف عن العلة الغائیة بغیة تحقیق الاتساق في
  )1(.البناء النحوي والانسجام بین جزئیاتھ

ُّر العمیق بالقیاس المنطقي في ھذه المرحلة یتجلى في     ویؤكد أبو المكارم أن التأث
اة ما تحلیل المقیس وبصورة خاصة في مجال قیاس الظواھر، حیث یلُحق النح

یشاؤون من الأحكام بما یشاؤون منھا، ویعتبرون ما یلُحقونھ بھ أصلا وما یلحقونھ 
فرعا، ولا یتحرّجون في ھذا المجال من أن یقیسوا ما ثبت من الأحكام على ما 
فِ في ثبوتھ، كما لا یتردّدون في إلحاق ما یشكّون فیھ بما یشكّون فیھ أیضا،  ُل اخت

على سند موضوعي أو یعتمدوا على أساس من  دون أن یستندوا في ذلك كلھ
الملاحظة الدقیقة المستوعبة للظواھر، فالقیاسات النحویة لم تبدأ بما كان ینبغي أن 
تبدأ منھ بتصنیف الظواھر وتحدید علاقاتھا لاكتشاف مقوماتھا وبلورة خصائصھا، 

ُسلم م بالمؤثرات الموضوعیة التي أ ّ   )2(.ت إلیھافقفزت بذلك إلى النتائج دون أن تل

إھمال النصوص  إلى یرى أن تأثر القیاس النحوي بشكلیة القیاس المنطقي أدىو   
ولا  ،اللغویة وعدم الاھتمام بھا مع أنھا السند الوحید الذي یجب أن یبدأ منھ التقنین

ذلك أن تحدید موقفٍ من  ینفي ھذه الحقیقة ما یرُى عند النحاة من قیاس على الكثیر
ما  بھا والوقوف عندفإما الالتزام : النصوص لا یحتمل غیر سبیلین لا ثالث لھما

  )3(.وإما عدم التقیدّ بھا ما یعني بالضرورة إھمالھا ھو موجود فیھا

لتي ینتجھا القیاس النحوي الشكلي یشیر إلى التناقضات الكثیرة بین الأحكام اكما   
الذي تستند فیھ الأحكام إلى مقومات موضوعیة مادتھا  الواقع اللغويوبین 

  )4(.الموجود بالفعل في الظواھر والنصوص ولیس الصورة الذھنیة لما ھو موجود

ینتقد بشدة محاولة أبي البركات الأنباري استغلال المدلول  -أبو المكارم-ونراه   
عبارة عن تقدیر : في تعریفھ للقیاس بأنھ )التقدیر(بمعنى  )القیاس(اللغوي لكلمة 

الفرع بحكم الأصل، لیجعل من ھذه العملیة الشكلیة امتدادا طبیعیا وذاتیا للمدلول 
اللغوي، ووصفھا بأنھا محاولة ساذجة؛ لأن القیاس اللغوي یعني تقدیر شيء بشيء 

                                                             
م، 2005، 1الفكر النحوي، دار غریب للطباعة والنشر، القاھرة، طینظر، علي أبو المكارم، تقویم  )(1

  .109 -108ص
 .131المرجع نفسھ، صینظر،  (2)

 .132المرجع نفسھ، صینظر،  )3(
   .134، صنفسھینظر، المرجع  (4)
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یشیر إلى  ویقف عند ھذا الحد دون أن فیتضمن بالضرورة المُقدَّر والمُقدَّر علیھ،
وجود شروط محدّدة یتم فیھا وبھا ھذا التقدیر، أما المفھوم الاصطلاحي لم یغیِّر 
كثیرا من المدلول اللغوي فھو بدوره عملیة شكلیة یتم فیھا إلحاق فرع بأصل ولم 
یحدّد الجامع بینھما بصورة قاطعة، إذ الأصالة والفرعیة لا ترتبط بمقاییس ثابتة 

 ُ د أنماطھا وتسجِّ ت معتبرا ما  لباحث أن یلُحق ما یشاء بما یشاء،ل أبعادھا ما مكّن احدِّ
  )1(.لذلك الأصل افروعنصوص الأصلا وما یشاء من یشاء من النصوص 

ھ نقدا آخر مفاده    مل شيء على شيء بضرب من إذا كان القیاس حَ : كما یوجِّ
فإن كان وجھ  الشبھ، فما من شيء یشبھ شیئا من وجھ إلا ویفارقھ من وجھ آخر،

المشابھة یوجب الجمع فوجھ المفارقة یوجب المنع لوجود المفارقة؛ فإن ما لم یسم 
فاعلھ وإن أشبھ الفاعل من وجھ فقد خالفھ من وجھ، فإن كان وجھ المشابھة یوجب 

  )2(.القیاس فوجھ المفارقة یوجب منع القیاس

أما تمام حسان وبعد تأكیده على أثر المنطق في القیاس النحوي واستعمالھ    
كوسیلة منھجیة في دراسة اللغة، راح ینتقده على أساس أن الصوغ القیاسي یتصل 

ّان ما بی بنشاط من یستعمل اللغة لا بمنھج من یبحث في اللغة ن من یستعمل وشت
فرق ما بین الفرزدق وابن أبي وإن الفرق بینھما ھو  اللغة ومن یبحث فیھا،

  )3(.إسحاق

ونجده یعیب على المتقدمین القسم الثالث في القیاس وھو المطرد في الاستعمال    
، لأن القیاس یقصد بھ دائما أن ویستغرب كیف یرضاه اللغویون القیاسالشاذ في 

ّرد لا  ّرد، فإذا كان القیاس مخالفا للاستعمال المط یكون جاریا على الاستعمال المط
 - حسب رأیھ-یقُبل مھما أجاد المدافعون عنھ دفاعھم، والذي دعاھم إلى قبول ھذا 

 ھو القسمة المنطقیة التي جرت في ظلِّ منطق أرسطو، وبعد ھذا لا یمكن عدُّ 
اس وسیلة منھجیة في دراسة اللغة حتى مع وجود اطراد القوانین الصوتیة وما القی

                                                             
 م،2006، 1علي أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي، دار غریب للطباعة والنشر، القاھرة، طینظر،  (1)

  .78 - 77ص
  .80المرجع نفسھ، ص (2)

  .43م، ص2000، 1تمام حسان، اللغة بین المعیاریة والوصفیة، عالم الكتب، القاھرة، ط (3)
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یسمى بالصوغ القیاسي، فھما نتیجتان من نتائج الملاحظة والاستقراء لا وسیلتان 
  )1(.من وسائل الدراسة والمنھج

ویشیر كمال بشر إلى اتخاذ المتقدمین القیاس المنطقي منھجا وطریقا من طرائق    
في النحو، والقیاس في حدِّ ذاتھ مبدأ مقبول ومشروع في كل العلوم بشرط التفكیر 

وجود توافق أو تماثل بین المقیس والمقیس علیھ في السمات والصفات، وأن یكون 
المقیس علیھ في اللغة بالذات لھ واقع ووجود یتمثل في الاستعمال الحي للكلام، 

لمبدأ وبالغو في الالتزام بأحكامھ ویرى أن علماء العربیة بالغوا في تطبیق ھذا ا
حتى قبلوا ما یجیزه القیاس المنطقي وإن لم یرد بھ السماع، ویفضلون لغة قبیلة 
على لغة أخرى انطلاقا من القیاس لا على أساس الظواھر اللغویة التي تتمتع 

  )2(.بالأفضلیة بسبب سعة الانتشار واطراد الخواص وتوافقھا

ب نفسھ إن بعضھم نصَّ كانوا مغرمین بالقیاس حتى القدامى بأنھم كما یصف    
ً عاما في صنعة النحو وتصنیف مسائلھ  للدفاع عنھ وترویج أحكامھ واتخذھا مبدأ

إذا : اللغوي الفیلسوف والفیلسوف اللغوي یقول )ھـ392(فھذا ابن جني ، وقضایاه
، ولم یقف بھم الأمر بطل أن یكون النحو روایة ونقلا وجب أن یكون قیاسا وعقلا

ا إلى ه إلى توسیع دائرة القیاس وتشعیب مسائلھ قصدً وعند ھذا الحد، بل تجاوز
   )3(.الأخذ بھا وتطبیقھا على التفكیر النحوي

بین نظرة القدماء للقیاس اللغوي  الحاصل ویلخص إبراھیم أنیس ذلك الفرق   
  )4(:ونظرة المحدثین في الآتي

د ما یقاس علیھ عند   -أ  القدماء ھو النصوص التي سمعت عن العرب وقد حُدِّ
زمانھا ومكانھا عند جمھور العلماء، أما الذي یقاس علیھ لدى المحدثین فھو 

 .ما یختزنھ المرء في حافظتھ من مسائل اللغة
حاول البصریون تحدید نسبة شیوع الظاھرة التي یقاس علیھا، أما    -ب 

عملیة القیاس على أساس نسبة الشیوع المحدثون فقد رأوا أن المرء لا یقوم ب
                                                             

  .47 -46المرجع السابق، ص  )(1
م، 1999، 1كمال بشر، اللغة العربیة بین الوھم وسوء الفھم، دار غریب للطباعة والنشر، القاھرة، ط )(2

  .140ص
 .140ینظر، المرجع نفسھ، ص  )3(

  .30 - 29م، ص1966، 3من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلومصریة، القاھرة، طإبراھیم أنیس،  (4)
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ر ، بل قد یكون قیاسھ في بعض الأحیان على قدر سیطرة ذلك المذخَّ فحسب
ّ في الحافظة على شعور صاحبھ وإ ل في قلیل من الشواھد فقد یحدث ن تمث

  .أن یتم القیاس في ذھن المرء على أساس مثال واحد أو مثالین
إنما یقوم بھا أولئك الذین كرّسوا كان القدماء یظنون أن عملیة القیاس    -ج 

ین یحُتج بكلامھم فلا حیاتھم لخدمة العربیة، أما أصحاب اللغة الفصحاء الذ
ي كتبھم ما سُمي ھذا القیاس في حیاتھم، ولھذا ظھر فون إلى یكادون یلجأ

 .بالقیاس وما سُمي بالسماع

یعاتھ من كل ھذا یمكن اعتبار ما حصل من تطور في النحو وأصولھ وتفر   
في الأساس إلى المذھب العقلي الذي اشتھر بھ النحاة وأحكامھ المختلفة إنما یرجع 

والذي كان یعرض كلّ شيء على العقل لیرى مدى قبولھ ورفضھ، ولم  ؛المعتزلة
قیق ذلك سواء تكن الفلسفة الیونانیة أو المنطق الأرسطي إلا عاملا مساعدا في تح

في مناھج التفكیر النحوي، ولأجل ذلك یمكن الخلوص إلى  في مناھج التألیف أو
جاء بتأثیر نتیجة مفادھا أن كلّ ما طرأ على مناھج النحاة في البحث والتألیف إنما 

سیما علم الكلام الذي نظر في الفلسفة واستوعبھا ثم أخذ منھا العلوم الإسلامیة ولا
  .لسفي یونانيھجھ، فكان ھذا الأخذ موحیا بوجود أثر فما یخدم منا

أن الإغراق الصوري في القیاس ب القول یذھب بعض اللغویین المحدثین إلىكما    
، ومن ساھم في نمو التأثیرات المنطقیة وتراكمھا في البحوث النحویة المتأخرة

الحكم النحوي  ضمن ھذه التأثیرات ما عُرف بالعلل النحویة التي أصبحت ركیزة
مستمد من المنطق، كما أصبحت العلل في كثیر من في القیاس بمفھومھ الجدید ال

مقتضیات التراث النحوي لا تبدأ من الواقع اللغوي، بل من النظر العقلي السابق 
ا سابقة في على الواقع اللغوي، ولا تلتزم بالموجود بالفعل وإنما تفترض أسسً 

  )1(.الوجود على الموجود ومؤثرة فیھ

    

  

  

                                                             
  .106 -100ینظر، علي أبو المكارم، تقویم الفكر النحوي، مرجع سابق، ص )(1
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  :العلل النحویة موقف المحدثین من -3     

َ، یقال: العلة في اللغة :مفھوم العلة -3-1      بَھُ ُ الشيء سَب َّة ٌ : السَببَُ، وعِل َّة ھذا عِل
ھي ما یتوقف علیھ وجود الشيء ویكون خارجا : وفي الاصطلاح )1(.لھذا أي سَببٌَ 

ِّر لإثبات الأثر: والتعلیل )2(.مؤثرا فیھ   )3(.تقریر ثبوت المُؤث

الله بن  ا عند اللغویین الذین سبقوا سیبویھ، فھذا عبدوجد التعلیل النحوي واضحً    
یوُصف بأنھ أوّل من بعج النحو ومدّ القیاس  )ھـ117(أبي إسحاق الحضرمي 

أن الخلیل بن  «عن بعض شیوخھ  )ھـ337(ویذكر الزجاجي  )4(،وشرح العلل
َعتلّ بھا في النحو فقیل لھ عن العرب أخذتھا : أحمد رحمھ الله سُئل عن العلل التي ی

إنّ العرب نطقت على سجیتھا وطباعھا، وعرفت : أم اخترعتھا من نفسك؟ فقال
مواقع كلامھا، وقام في عقولھا عللھ، وإن لم ینُقل ذلك عنھا، واعتللت أنا بما عندي 

 ّ ّة لما عل ّة فھو الذي  لتھُ أنھ عل ّة منھ، فإن أكن أصبت العل التمستُ، وإن تكن ھناك عل
 َ ِ لھ ف ل َ رجل حكیم دخل دارا محكمة البناء، عجیبة النظم والأقسام،  ثلُ ي في ذلك مَ مَث

وقد صحّت عنده حكمة بانیھا، بالخبر الصادق أو بالبراھین الواضحة والحجج 
إنما فعل ھذا ھكذا : شيء منھا قال ىلما وقف ھذا الرجل في الدّار علاللائحة، فك

ّة كذا وكذا َ  طرتْ لھ وخَ  ، ولسبب كذا وكذا، سَنحََتْ لعل ة لذلك، فجائز أن ببالھ مُحتمِل
ّة التي ذكرھا ھذا الرجل الذي دخل الدار،  یكون الحكیم الباني للدار فعل ذلك للعل

ّة، إلا أنّ ذلك مما ذكره ھذا ا لرجل محتمل أن وجائز أن یكون فعلھ لغیر تلك العل
ّة لذلك،  لتھ من النحو ھو ألیق مما ذكرتھ یكون عل ّ ّة لما عل فإن سنح لغیري عل
   )5(».بالمعاول فلیأت بھا

ما یلاحظ من نصّ الخلیل بن أحمد أن اللغة منطقیة باعتبار قیام علل الكلام في    
علل الخلیل التي یعتلُّ بھا للظواھر  عقول العرب وإن لم ینُقل ذلك عنھا، وكلُّ 

اللغویة إنما ھي من عقلھ وثاقب فكره لم یلجأ في استخراجھا إلى علم معین أو 
                                                             

 .367، ص9ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج )(1
  .130التعریفات، مصدر سابق، صالشریف الجرجاني، معجم  )(2
م، 1998، 2الكفوي، الكلیات، تح، عدنان درویش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط )(3

  .294ص
  .105، ص2القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، مصدر سابق، ج) (4

 -65م، ص1979، 3طالزجاجي، الإیضاح في علل النحو، تح، مازن المبارك، دار النفائس، بیروت،  )5(
66.  
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ُ نقلھا وحكایتھا وإنما باب خبر ّم على النحاة بعده ، وإن ھذه العلل لیست جبریة لیتحت
للغة التعلیل مفتوح لمن أراد أن یعتلّ لكلام العرب أو یجتھد في إبراز حكمة ا

  )1(.العربیة

  :والمنطق الیوناني النحویة العلة -3-2     

ّة     النحویة بالمنطق الیوناني استأثرنا أن نأخذ آراء سعید الملخ عن ارتباط العل
على سبیل التمثیل كون تأثر القیاس بالمنطق كما أسلفنا یستلزم بلوغ صداه إلى 

ّة النحویة في مرحلة النشأة والتكوین كانت  -سعید الملخ -التعلیل، فھو یري أن العل
بعیدة عن التأثر بالمنطق، أما في مرحلة الازدھار مع إطلالة القرن الرابع الھجري 

، وبدا واضحا تأثیر المنطق على النحو وفروعھ التأصیلیة وبعدھا فلا مجال لإنكار
وسائل جدیدة للنظر دوره في ترسیخ التعلیل في النحو العربي لأنھ أعطى للنحاة 

سفة من الفلالمقولات والمصطلحات الفلسفیة، ویرى أنھ لا ضیر  والتعلیل باستعمال
لثمار وإبراز ا ،وتوضیح القاعدة ،وترتیب العرض ،النحویة كوسیلة لتنظیم الفكر
لكن إذا خرجت عن ھذه الأصول في الاستعمال إلى  ،التي تمخّضت عنھا القاعدة

فھذا ھو  ،التعلیل مما یؤدي بالقارئ إلى التعقید وإرھاق الذھنالغلو والجدل وتعلیل 
  )2(.المنھج الفلسفي المنبوذ

تتم ھذه ) كیف(والمعروف في كلّ منھج علمي أنھ یعُنى أولا وآخرا بالإجابة عن    
) لماذا(الظاھرة أو تلك، فإذا تعدّى ھذا النوع من الإجابة إلى محاولة الإجابة عن 

أو تلك، لم یعد ھذا منھجا علمیا، بل لا مفرّ من وصفھ بالحدس تتم ھذه الظاھرة 
  )3(.والتخمین وتفسیر الإرادة والبحث عن الحكمة الإلھیة في وجود ھذه الظواھر

      

  

  
                                                             

النحو العربي ومناھج التألیف والتحلیلـ دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق،  محمد العبیدي، (1)
 .282م، ص1989د ط، 

- ینظر، سعید الملخ، نظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثین، دار الشروق، عمان (2)
  .177 - 172م، ص2000، 1طالأردن، 

  .50تمام حسان، اللغة بین المعیاریة والوصفیة، مرجع سابق، ص (3)
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  :تقسیمات الزجاجي للعلل النحویة -3-3     

زجاجي ذكر تقسیم ال قبل عرض مواقف المحدثین من العلل النحویة یحسُن بنا   
علل تعلیمیة، وعلل قیاسیة، وعلل  )1(:ثلاثة أضرب حیث نجده قسّمھا على للعلل،

ل بھا إلى تعلم كلام العرب، لأنا لم توصَّ جدلیة نظریة؛ فأما التعلیمیة فھي التي یُ 
... نسمع نحن ولا غیرنا كلّ كلامھا منھا لفظا، وإنما سمعنا بعضا فقسنا علیھ نظیره

 )إنّ (: بم نصبتم زیدا؟ قلنا بـ: إن قیل )زیدًا قائمٌ  إنّ (: فمن ھذا النوع من العلل قولنا
ّمناه ونَ  فھذا وما أشبھھ من ... علمھُ لأنھا تنصب الاسم وترفع الخبر، لأنا كذلك عُل

  .نوع التعلیم وبھ ضُبط كلام العرب

إنّ زیدًا : (في قولھ )إنّ (بـ ) زیدًا(نصبتُ : فأما العلة القیاسیة؛ فأن یقال لمن قال   
لأنھا وأخواتھا : الاسم؟ فالجواب في ذلك أن یقول) إنّ ( ولم وجب أن تنصبَ ) قائمٌ 

ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول فحُملت علیھ فأعملت إعمالھ لما ضارعتھ، 
، فھي تشبھ ھ بالمفعول لفظا، والمرفوع بھا مشبھ بالفاعل لفظافالمنصوب بھا مشبَّ 

 ّ َ  بَ رَ ضَ : (م مفعولھ على فاعلھ نحوامن الأفعال ما ق   .وما أشبھ ذلك) دٌ مّ حَ مُ  اكَ خَ أ

: بعد ھذا، مثل أن یقال) إنّ (وأما العلة الجدلیة النظریة؛ فكل ما یعتل بھ في باب    
وحین ... فمن أي جھة شابھت ھذه الحروف الأفعال؟ وبأيِّ الأفعال شبھّتموھا؟

م مفعولھ على فاعلھ نحوشبھتموھا بالأفعال لأيِّ شيء عدلتم بھا  ُدِّ : إلى ما ق
م فاعلھ على مفعولھ لأنھ ھو الأصل ) ورُ مَ یدًا عَ زَ  بَ رَ ضَ ( ُدِّ وھلا شبھتموھا بما ق

ّة دعتكم إلى إلحاقھا بالفروع دون الأصول؟ وذاك فرع ثان؟ وكلّ شيء ... فأي عل
  .سؤول جوابا عن ھذه المسائل فھو داخل في الجدل والنظراعتل بھ المَ 

  :في العلل النحویةبن مضاء ارأي  -3-4     

إن أول من تعرّض للعلل : تقسیمات الزجاجي للعلل یجدر بنا القولانطلاقا من    
والذي  )الردّ على النحاة(في كتابھ  )ھـ592(القرطبي  النحویة بالنقد ھو ابن مضاء

م العلل إلى نوعین لأحدث جدلا فیما بعد عند المحدثین، فنجده من خلا : كتابھ یقسِّ
وھو ما  )العلل الثواني والثوالث(والثاني أطلق علیھ ) العلل الأول(الأول سماه 

 )العلل القیاسیة والجدلیة(و ) العلل التعلیمیة(یقابلھا عند الزجاجي على التوالي 

                                                             
  .65 - 64الزجاجي، الإیضاح في علل النحو، مصدر سابق، ص (1)
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ُول بمعرفتھا ت) العلل الثواني والثوالث(و ) العلل الأول(فالفرق بین  حصل أن الأ
المُدرك منا بالنظر، والعلل الثواني والثوالث ھي  لنا المعرفة بنطق كلام العرب

ومما یجب أن یسقط من النحو  «: ، ویؤكد ھذا في قولھالمستغنى عنھا في ذلك
َ : (من قولنا) زید(العلل الثواني والثوالث، وذلك سؤال السائل عن  فع؟ لم رُ ) دٌ یْ زَ  امَ ق

ولم رفع الفاعل؟ فالصواب أن یقال : وكلّ فاعل مرفوع، فیقول لأنھ فاعل: فیقال
، ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر ولا فرق بین ذلك كذا نطقت بھ العرب: لھ

: ولو أجبت السائل عن سؤالھ بأن تقول لھ ...وبین من عرف شیئا ما حرام بالنص
ِلفرق بین الفاعل والمفعول ِ : فلم یقنعھ وقال ل م تعكس القضیة بنصب الفاعل ل مَ فل

لأن الفاعل قلیل لأنھ لا یكون للفعل إلا فاعل واحد، : ؟ قلنا لھورفع المفعول
ُعطي الأثقل الذي ھو الرفع للفاعل ، وأعطي الأخف الذي ھو والمفعولات كثیرة، فأ

َ النصب للمفعول ِ ، لأن الفاعل واحد والمفعولات كثیرة، لی في كلامھم ما  لَّ ق
 ُّ ون، فلا یزیدنا ذلك علما بأن الفاعل مرفوع، یستثقلون ویكثر في كلامھم ما یستخف

ولو جھلنا ذلك لم یضرنا جھلھ؛ إذ قد صحّ عندنا رفع الفاعل الذي ھو مطلوبنا 
  )1(».الذي یوقع العلم باستقراء المتواتر

من ذلك یتضح حكم ابن مضاء على نوعي التعلیل؛ فالفاعل مرفوع وكفى ھكذا    
نطقت بھ العرب وثبت بالاستقراء من الكلام المتواتر، مثلھ مثل الحكم بالحرمة 
ّة  على الشيء بالنص القاطع الذي لا یبحث عن شيء وراءه، ھذا الوصف ھو العل

واني والثالث فیجب أن تسقط من ، أما العلل الثالأولى وھو مقبول ولا شيء فیھ
  .النحو، فھي لا تزید المرء علما بأن الفاعل مرفوع ولو جُھلت لم یضر جھلھا

قسم مقطوع بھ، وقسم : بعد طرحھ ھذا راح یقسم العلل الثواني إلى ثلاثة أقسام   
 َّ وجوب الاستغناء  ل على كلّ قسم منھا مبینافیھ إقناع، وقسم مقطوع بفساده، ودل

كلّ ساكنین  «: استثناء القسم الأول وھو المقطوع بھ، ممثلا لھ بقول القائلعنھا ب
أكرمِ : (مثل قولنا... التقیا في الوصل ولیس أحدھما حرف لین فإن أحدھما یحرّك

كت )...القومَ  لأنھ لقي ساكنا : وھو أمر؟ فیقال لھ) مِ رِ أكْ (من ) المیم(فیقال لما حُرِّ
اكنین التقیا بھذه الحال فإن أحدھما یحُرّك، فإن آخر، وھو لام التعریف، وكلّ س

ولم لم یتركا ساكنین؟ فالجواب لأن النطق بھما ساكنین لا یمكن للناطق، فھذه : قیل
                                                             

 -151ص م،1947 ،1ابن مضاء، الرد على النحاة، تح، شوقي ضیف، دار الفكر العربي، القاھرة، ط (1)
152.  
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وعرض لعلل الاسم الممنوع من الصرف ورفضھا وقال  )1(»...قاطعة وھي ثانیة
ّة ما سُمع عن العرب وجرى على كلامھم   .باكتفاء عل

  :المحدثین في العلل النحویة آراء -3-5     

    ُّ ُ إبراز تكل ف النحویین في إظھار كلّ ما جاء بھ ابن مضاء في باب العلة قصدُه
محقق كتاب  -العلل، وقد أیده في ذلك غیر واحد من المحدثین ومنھم شوقي ضیف 

ما یفترضھ النحاة من علل وأقیسة لا دلیل علیھا إلا النظر  الذي اعتبر -ابن مضاء
لي، وأننا لسنا في حاجة إلیھ ولا إلى ما یأتي بھ النحاة من تمارین لا تفسِّر العق

صیغا عربیة، وإنما تفسِّر صیغا لھم یكثر جدلھم حولھا ویكثر خلافھم، وإن ھذا 
ّھ لیُ    )2(.یل النحو ألغازاحِ كل

وما من ریب في أن من یقرأ  «: وتدلیلا على تأییده لما جاء بھ ابن مضاء قولھ   
كتابا مطولا في النحو كشرح السیرافي على كتاب سیبویھ، أو شرح ابن حیان على 

أن النحاة أفسدوا النحو بكثرة ما وضعوا فیھ من فروع وعلل  التسھیل، یحسُّ 
ّھ كنا نثني على ھذا الصوت ومسائل غیر عملیة، ومن أجل ھذا ك وأصول وأقیسة ل

الأقیسة والعلل  *]حذف[للھجرة یھتف نحو عث في القرن السادسالأندلسي الذي انب
  )3(».، فإنّ فیھا فسادا واضطرابا كثیراوالتمارین غیر العملیة عن النحو

 - وھو أول من دعا إلى تجدید النحو في العصر الحدیث-ونجد إبراھیم مصطفى    
ّق بمنع الاسم من الصرف  ینتقد تعلیل النحویین في أكثر من موضع خاصة فیما تعل

أما تعلیلھم منع الصرف بمشابھة الفعل فلو صحّ لكان  «: بمشابھة الفعل إذ یقول
بالمنع من الصرف الأسماء المشتقة من اسم الفاعل واسم المفعول  أولى الأسماء

فھما یسایران الفعل في ھیئتھ وفي معناه، حتى عدّھما جماعة من النحاة نوعا من 
ویعطي دلیلا آخر لیثبت التباعد بین الاسم الممنوع من الصرف  )4(».أنواع الفعل

ّة مشابھتھ بالفعل فیقول العلل التي جعلوھا سببا في تحقیق  وإذا تتبعنا بالنقد «: وعل
ّھ أن یباعد بین  المشابھة بین الاسم والفعل وجدنا منھا ما لا یكون في الفعل وما حق

                                                             
  .153 - 152، صالسابقالمصدر  (1)
   .45شوقي ضیف، مدخل كتاب الرد على النحاة، صینظر،  )(2
   .ساقطة من المتن ھالتقدیرنا أن ]حذف[أضفنا كلمة  *
 .المصدر نفسھ، ص ن )3(

  . 100م، ص2014إبراھیم مصطفى، إحیاء النحو، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھرة، د ط،  (4)
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ب بینھما َ الاسم والفعل لا أن یقرِّ یَّة من أخصِّ صفات الاسم وأبعدھا عن مِ ، فالعَل
الفعل، فإن بعدا الكلمة عن شبھ الفعل، والعجمة والتركیب المزجي من حقھما أن یُ 

سُتعمَلُ اسمً  ا، ولكنھا لا تسلك مسالك ا وعلمً الكلمة العربیة قد تنقل إلى اللغة وت
فأولى بالعجمة أن ... الفعل حتى تصاغ صوغ الأفعال فیھا وتخضع لتصریفھا

فعل لوأخذ ینتقد مشابھة القدماء الاسم با )1(».تكون عنوان الاسمیة لا الفعلیة
ّة بال ِھِم لھذه العل ّدھا بأمثلة أخرى لینعتھم ووَصف مشابھة الفرعیة، والتي فن

  .بالاضطراب في التعلیل وضعف مسلكھم فیھ

ویرى مھدي المخزومي أنھ لا جدوى من العلل الفلسفیة التي أتت على حیویة     
مما علق بھ  وٍ لقد أصبحت الحاجة ماسّة إلى نحو جدید خُلْ  «: الدرس النحوي إذ قال

ِ  ، مدروست منھفي تاریخھ الطویل من شوائب لیس مبرأ من  ،مھوفق منھج یلائ
ھذه التعلیلات الفلسفیة التي اصطنعھا القوم، والتي أتت على حیویة ھذا الدرس 

وعبرّ عن مسألة شبھ الاسم الممنوع من الصرف بالفعل  )2(»...االلغوي فعصفت بھ
إن مسألة شبھ الاسم بالفعل مسألة تقوم  «: حین قال أنھا مسألة تقوم على الافتعالب

لٍ ا على الافتعال وتشیر إلى ما  علمٌ ) أفعل(، لأنھ إذا كان لبناء رتكبھ النحاة من تمحُّ
 ٌ ھٌَ بالفعل من حیث الزنة والزیادة، فلیس ھناك أي شبھ بھ في  أو صفة عمر، (شَب

ُ الف )فاطمة، ماجد   )3(»...علوغیرھا مما لا ینصرف ولیس لھ زِنة

 یھ في أن تفسیر النحویین لعلل شبھبقالستار الجواري مذھب ساویذھب عبد   
ما أ «: الاسم الممنوع من الصرف بالفعل لا یخلو من الإبھام والغموض فیقول

الأسماء التي لا تستحق التنوین فھي أیضا لا تستحق الخفض بالكسرة، وھي التي 
ھذا یقول فیھا النحاة أنھا ممنوعة من الصرف لأنھا تشبھ الفعل، وھم یفسِّرون 

یقولون  «: كمھ ھذا بقولھویعلل حُ  )4(».بھام والغموضالشبھ تفسیرا لا یخلوا من الإ
إن الأفعال فرع من الأسماء لأنھا مفتقرة إلیھا من حیث إن الفعل لا یقوم بنفسھ، 

 ً ھي فروع لا أصول، - وھي التي تمنع من الصرف -من الأسماء  وإنّ طائفة
فالفرعیة ھي وجھ الشبھ بین ھذه الأسماء وبین الأفعال، ومعنى الفرعیة فیما یبدو 

                                                             
  .101- 100المرجع السابق، ص (1)
  .27م، ص1986، 2النحو العربي نقد وتوجیھ، دار الرائد العربي، بیروت، ط مھدي المخزومي، في (2)
  .89المرجع نفسھ، ص (3)
، 2نحو التیسیر دراسة ونقد منھجي، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، ط عبدالستار الجواري،) (4

  .116م، ص1984
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سماء محدودة بحدود مقیدّة بوجود السببین من كلام ابن یعیش ھو أن ھذه الأ
المانعین من الصرف فیھا، والتحدید فرع من الإطلاق، والإطلاق ھو الأصل، 

ل یلحظھ أو وھكذا نرى أن ھذا التشابھ مشوب بالإبعاد والغرابة، لا یكاد المتأمِّ 
ّة   )1(».یلحظ توجیھ النحاة إیاه إلا بعسر ومشق

مع أننا نجد عبدالستار الجواري یرفض بعض العلل النحویة ومنھا ما أسلفنا      
 ضرب من « ذكره، إلا أن موقفھ من تعلیل الظواھر لیس موقف الرافض لھا وإنما

ه أو الوقوف في وجھھ، بل لیس من مصلحة البحث  إثارة التفكیر لا سبیل إلى صدِّ
ل ویتُرك، وإنما تقضي أصول البحث العلمي ولا من التوفیق في التعلیم أن یھُم

والتدریس بتشجیعھ وتوجیھھ حتى یكون سببا یربط مادة البحث والدرس بتفكیر 
الدارس، ویجعلھا جزءا من واقع فكره وعقلھ، على أن البراعة في توجیھ ھذا 

  )2(».الفضول واستثماره ھي التي تجعل منھ وسیلة لتحقیق تلك الغایة

أي المتوازن ھو أن حذف العلل یصّح إذا اقتصرنا على ما یستخلص من ھذا الر   
الغایة التعلیمیة لعلم النحو حتى لا تضیق بھا عقول الدارسین والمتعلمین، فالبحث 

كذلك إذا انحرف عن یكون لیس معدوم الفائدة، ولكنھ  في الأسباب والظواھر
إلى طبیعة تركیب طبیعة الدراسة اللغویة واشتغل بالتعلیل المنطقي الذي لا یستند 

  .اللغة والتي ترجع إلى المتكلم نفسھ

إن النحاة في اعتمادھم على ھذه السبل في التعلیل، إنما كانوا یحاولون تنظیم    
إطار عام للدرس النحوي والإجابة عن كل الإشكالات الواقعة أو المحتملة الوقوع، 

ّھ بناء صرح لغوي شامخ یرتكز على جملة م ن القواعد الكلیة وغرضھم من ذلك كل
التي توجب سدّ الفراغات الجزئیة، وقد أفضى التأمل في ھذا الباب إلى ظھور ما 

ُھُ عُرف فیما بعد بنظریة العامل اھتداءً بفكرة لكلّ سبب مُ  سبِّب، ولكن من كان أصل
ّما فیھ بالنقد فطبیعة الأمر تقتضي أن لا یسلم منھ فرعھ   .مُتكل

    

  

                                                             
  .، ص نالسابقالمرجع  (1)
  .49 صالمرجع نفسھ،  )(2
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  :ن العامل النحويموقف المحدثین م -4     

   :والإعراب مفھوم العامل -4-1     

ّت    نظریة العامل مكانة أساسیة في الدرس النحوي العربي عند القدماء  احتل
وبسطت سلطانھا علیھ لارتباطھا المباشر بظاھرة الإعراب؛ التي تعنى بتغیُّر 
أواخر الكلم وبیان دلالات التراكیب اللغویة، ونلتمس ذلك الارتباط عند الوقوف 

  .على حدِّ كلّ منھما

ف الشریف الجرجاني العامل بأنھ     ما أوجب كون آخر الكلمة على وجھ  «: یعرِّ
ھذا التعریف یبین أثر العامل في توجیھ الحركة  )1(».مخصوص من الإعراب

فھ الإعرابیة آخر الكلمة ، كما یوضح تأثیر العامل دون الإشارة إلى المعنى، ویعرِّ
 )2(».م المعنى المُقتضي للإعرابالعامل ما بھ یتقوَّ  «: بقولھ )ھـ646(ابن الحاجب 

العامل في الاسم ما یحصل  «: تعریف ابن الحاجب بقولھ )ھـ686(وفسّر الرضي 
بواسطتھ في ذلك الاسم المعنى المقتضي للإعراب، وذلك المعنى كون الاسم عمدة 

قد أشار  اجبنجد تعریف ابن الح )3(»...أو فضلة أو مضافا إلیھ العمدة أو الفضلة
  .إلى ما یحُدثھ العامل من أثر لأجل المعنى

أما الإعراب فنجد من جعلھ أثرا من آثار العامل دون الإشارة إلى المعنى وھو    
أثر ظاھر أو مقدّر یجلبھ العامل في  «: بأنھ )ھـ761(الأغلب، فیعرفھ ابن ھشام 

وھناك من جعل الإعراب ھو الدلالة على المعنى بالأثر الذي  )4(».آخر الكلمة
: للإعراب بأنھ )ھـ643(یحُدثھ العامل، وھو ما نجذه في تعریف ابن یعیش 

ما یلاحظ  )5(».الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم لتعاقب العوامل في أولھا«
من تعاریف النحاة للإعراب أنھم ذكروا العامل وأثبتوا دوره إما في التركیب أو 

  .الدلالة

                                                             
  .122، مصدر سابق، صالشریف الجرجاني، معجم التعریفات )1(

الرضي الإستراباذي، شرح كافیة ابن الحاجب، نح، حسن الحفظي، ھجر للطباعة والنشر والتوزیع،  (2)
  .64، ص1م، ج1993، 1القاھرة، ط - الجیزة

  .65المصدر نفسھ، ص (3)
، 1دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، ط بركات ھبود، شرح قطر الندى وبل الصدى لابن ھشام، (4)

 .167م، ص1984
  .72، ص1، جس لطباعة المنیریة، القاھرة، دط، دابن یعیش، شرح المفصّل للزمخشري، إدارة ا (5)
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  :نشأة العامل النحوي -4-2     

ارتبطت نشأة العامل النحوي عند المحدثین بمبدأ التعلیل فقد ذھب محمد حماسة    
من التعلیل، فقد  ل أمره إلا ضرباولیس العامل في أوَّ  «: عبد اللطیف إلى القول

دون للغة أن الكلمة قد تأتي مرّة مرفوعة وأخرى منصوبة  رأى النحاة وھم یقُعِّ
وثالثة مجرورة، واستجابة لطبیعة التعلیل التعلیمیة رأوا أن یربطوا ظاھرة رفع 

، فأداھم ذلك إلى القول بعوامل التي تكون علیھا الأسماء بدواعیھا أو بأحوالھا
  )1(».وغیرھا من العوامل الرفع وعوامل النصب

التفكیر في  العامل كان ولید «ویؤید ھذا القول ما جاء بھ علي الیاسري بأن    
العلة، لأن تغیُّر أواخر الكلمات بتغیُّر مواضعھا في التركیب من الناحیة الصوتیة، 
تھ والمُسبِّبِ  ّ ھو الذي لفت نظرھم ودفعھم إلى البحث عن سرِّ ھذا التغییر وعن عل

  )2(».لھ

عندما كانت نظریة العامل ولیدة لمبدأ التعلیل كان من البدیھي أن لا تسلم من    
النقد وإعادة النظر فیھا، بل وإلغائھا من الدرس النحوي ككل، ومن دعا إلى ذلك 

والذي قال بالإلغاء  )الردّ على النحاة(كثیرٌ اقتداءً برأي ابن مضاء في كتابھ 
قصدي في ھذا الكتاب أن أحذف من النحو ما یستغني النحوي عنھ،  «: صراحة

ِ و نبِّھ على ما أجمعوا على الخطأ ُ فیھ، فمن ذلك ادعائھم أن النصب والخفض  أ
والجزم لا یكون إلا بعامل لفظي، وأن الرّفع منھا یكون بعامل لفظي وبعامل 

  )3(».فسادفظاھر ھذا أن العامل أحدث الإعراب، وذلك بیِّن ال... معنوي

  :الرافضون للعامل النحوي -4-3     

؛ حیث مضاء لقي اھتماما كبیرا في العصر الحدیثھذا الأثر الذي تركھ ابن    
دعاة التجدید من تبني فكرة إلغاء العامل وما یتبعھ من تأویل وتقدیر، وذلك  مكّن

لاعتبارات عدیدة منھا دعوى التأثر بالفلاسفة والمتكلمین، وأنھا لیست من مناھج 
  .علم اللغة الحدیث في شيء، ولا تسھم في تیسیر النحو وتسھیل فھمھ

                                                             
محمد حماسة عبد اللطیف، العلامة الإعرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث، مكتبة أم القرى، الكویت،  (1)
  .167م، ص1984، 1ط

، 1علي الیاسري، الفكر النحوي عند العرب أصولھ ومناھجھ، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، ط (2)
  .229م، ص2003

  .86 -85ابن مضاء، الرّدّ على النحاة، مصدر سابق، ص (3)
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ثین نجد إبراھیم مصطفى في وأبرز من دعا إلى إلغاء نظریة العامل من المحد   
أطمع أن أغیِّر منھج  «: والذي حدّد غرضھ من تألیفھ بقولھ) إحیاء النحو(كتابھ 

ِّمین إصر ھذا النحو، وأبدلھم منھ  البحث النحوي للغة العربیة، وأن أرفع عن المتعل
ِّ من الفقھ بأسالیبھا بھم من العربیة وتھدیھم إلى الحظ  )1(».أصولا سھلة یسیرة تقرِّ

فھ ذھب لعرض فحوى النظریة في كتب القدماء وبیان  ّ وبعد بیان مراده من مُؤل
ضً شواھدھم ومواطن اختلافھم مُ  ا لذلك بالتحلیل والنقد لینتھي بھ القول إلى أن تعرِّ

تخلیص النحو من ھذه النظریة وسلطانھا ھو عندي خیر كثیر، وغایة تقصد،  «
ي طریقھ الصحیحة بعدما انحرف عنھا ومطلب یسُعى إلیھ، ورشاد یسیر بالنحو ف

َ ادً آمَ  ة على الأداء دُّ الناس عن معرفة العربیة وتذوق ما فیھا من قوَّ صُ ا، وكاد ی
  )2(».ومزیة في التصویر

ونجد شوقي ضیف على رأس المنادین بإلغاء نظریة العامل اقتفاءً لخطى ابن    
: فقال )الردّ على النحاة(ر إلى ذلك في مدخل تحقیقھ لكتاب مضاء في دعوتھ، وأشا

وأكبر الظن أنھ قد اتضح الآن ما نزعمھ من أننا حین نطبِّق على أبواب النحو ما  «
دعا إلیھ ابن مضاء من منع التأویل والتقدیر في الصیغ والعبارات، كما نطبِّق على 
ِّف النحو تصنیفا  ھذه الأبواب ما دعا إلیھ من إلغاء نظریة العامل، نستطیع أن نصن
ّق ما نبتغیھ من تیسیر قواعده تیسیرا محققا، وھو تیسیر لا یقوم على  جدیدا یحق

  )3(».ادعاء النظریات، وإنما یقوم على مواجھة الحقائق النحویة

وأیدّ محمد حماسة سابقیھ وحمّل نظریة العامل المسؤولیة في تعقید النحو العربي    
العامل ھو المسؤول عما أصاب النحو العربي من تعقید، وإن كان في  «: بقولھ

أوّل أمره قد وضع لتعلیم اللغة وتسھیل تراكیبھا للدارسین، وكما أننا لا نستطیع أن 
 َّ َّ نصف نحاتنا السابقین بالخبل ولا التخرُّص ولا الل جاجة، فلا نستطیع غط ولا الل

من النحو العربي بھذا، حتى لا تكون  أیضا أن نصف الدّاعین إلى إلغاء العامل
َّ  )4(».ھناك مصادرة ظ على فكرة العامل التي شغلت النحاة عن دراسة وراح یتحف

ومن آثار فكرة العامل في النحو  «: الجملة مع أن الإعراب لیس إلا جزء منھا فقال

                                                             
  .14إبراھیم مصطفى، إحیاء النحو، مرجع سابق، ص )1(

  .114، ص نفسھالمرجع  )(2
 .76على النحاة، مصدر سابق، صشوقي ضیف، مدخل كتاب الرد  )(3
  .199بین القدیم والحدیث، مرجع سابق، ص ةملاللطیف، العلامة الإعرابیة في الجمحمد حماسة عبد  )(4
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قت  ّ العربي أنھ شغل النحاة عن دراسة الجملة العربیة دراسة أسلوبیة، بل تعل
عت قواعد الحكم الواحد على أبواب مختلفة، دراسة بالبحث عن العوامل فتوزَّ ال

ت كتب النحو بالمرفوعات والمنصوبات والمجرورات أكثر من اھتمامھا واھتمَّ 
ُ ... بالجملة وأنواعھا علائق أخرى وقرائن متعاونة لیس  ھُ مع أن نظام الجملة تربط

  )1(».الإعراب إلا واحدة منھا

ویرى كمال بشر أن غلو النحاة في الإعراب والعامل أدى إلى الإسراف في    
فتراضات العقلیة، وأدى بھم ھذا إلى إھمال وظائف الكلام ودلالاتھ حین وضع الا

لقد أدى غلوھم في الإعراب وتوجیھاتھ وتحلیل مسائلھ على وجھ یتفق مع  «: یقول
یر العملیة والافتراضات الذھنیة وما العامل ونوعیتھ، إلى الإسراف في التمارین غ

وھكذا شغلوا ...یس لھا من الواقع اللغوي نصیبیتبع ذلك من تأویلات وتقدیرات ل
أنفسھم بالأشكال والصور وأھملوا وظائف الكلام ودلالاتھ على الرغم من أنھا ھي 

ُبُّ وظائف النحو وقمّة مقاصده   )2(».ل

ورفض تمام حسان رائد المنھج الوصفي في العالم العربي وجود العامل في     
ما العامل إذًا؟ الحقیقة  « :التركیب النحوي للغة العربیة، وسأل ثم أجاب في قولھ

 َّ مة من الأجھزة، وكلّ جھاز منھا متكامل أن لا عامل، إنّ وضع اللغة یجعلھا منظ
الطرق التركیبیة العرفیة المرتبطة مع الأجھزة الأخرى، ویتكون من عدد من 

بالمعاني اللغویة، فكلّ طریقة تركیبیة منھا تتجھ إلى بیان معنى من معاني الوظیفیة 
ا في النحو فلأن العرف ربط بین فكرتي الفاعلیة ، فإذا كان الفاعل مرفوعً في اللغة

ا  أن یكون الفاعوالرَّ  ً ل فع دون ما سبب منطقي واضح، وكان من الجائز جدّ
على النحو الذي جرت علیھ،  ا لو أن المصادفة لم تجرِ منصوبا والمفعول مرفوعً 

 )3(».المقصود من أیة حركة إعرابیة إذًا ھو الربط بینھا وبین معنى وظیفي خاص

فاللغة عند تمام حسان أجھزة تتكامل مع بعضھا ولكلّ جھاز طرق تركیبیة مرتبطة 
المتحدث وفق ھذا التركیب بیان مراده، بالمعاني الوظیفیة في اللغة، ویستطیع 

ویذھب تمام حسان إلى أن معرفة الوصف اللغوي والذي أبانھ في مواضع كثیرة 

                                                             
  .182ص السابق،المرجع  (1)
  .144كمال بشر، اللغة العربیة بین الوھم وسوء الفھم، مرجع سابق، ص (2)
  .57مرجع سابق، ص تمام حسان، اللغة بین المعیاریة والوصفیة، (3)
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وأعطى  )1(».فساد العامل في النحو، بل فساد التعلیل الذي ھو أصل العامل «أثبت 
علیھ  في فكرة تضافر القرائن وھو ما سنأتيده فیما بعد بدیلا عن فكرة العامل جسَّ 

  .في سیرورة البحث

  :المؤیِّدون لفكرة العامل -4-4     

كلٌّ حسب المنھج الذي تبناه في  نالت فكرة العامل الاھتمام البالغ عند المحدثین   
ه الوصفیون، دراسة اللغة، فجاءت نظرة التحویلیین فیما بعد مناقضة لما أقرَّ 

  .محاولین إنصاف القدماء فیما تبنوه

ر عبد الصبور شاھین أن فكرة العامل أصیلة المنشأ العربي وھي فكرة     یقرِّ
وأغلب الظن أن  «: منحدرة إلى سیبویھ من الخلیل ابن أحمد وعبرّ عن ذلك بقولھ

فكرة العامل ھذه منحدرة إلى سیبویھ من شیوخھ وفي مقدمتھم الخلیل، لأنھا تأتي 
رة لم یضطرب في التعبیر نھائیة مقرَّ ل لحظة كأنھا فكرة في حدیثھ من أوَّ 

وھذا الاكتمال الذي وصل إلى سیبویھ من شیوخھ لا یمكن نعتھ بتأثر  )2(».عنھا
فھل یمكن إذا ما صعدنا مع ھؤلاء الشیوخ جیلا أو  «فلسفي لم یعاصروا ترجمتھ 

جیلین أن نزعم أنھم تأثروا بفلسفة أو منطق لم یعاصروا ترجمتھا مجرّد الترجمة، 
        ى نزعم أنھم بذلك خلقوا فكرة العامل، أخشى أن نكون بذلك قد سلبنا حت
ّھمھ و تنكر لا یحمده لنا حتى الأعداء وھ في العرفان بمآثرھم، ؤلاء الأعلام حق

  )3( ».الشانئون

ه على تمام حسان بشأن ربط تغیرّ الحركة الإعرابیة بالوظیفة یقول    لم «: وفي ردِّ
مكن أن یغُني عن القول بوجود العامل في یُ  حتى الآن على حلٍّ أعثر في قراءاتي 

ء لقد كان من الممكن أن نستغني عن القول بالعامل لو أن أجزا الجملة العربیة،
فلیس  -كما یقترح بعضھم-ر بالوظیفة تغیّ ط الربما وأ...الجملة عندنا لم تكن متغیرة

ا القول  عن وظائفھائیا، لأن الشكل الواحد قد ینتج حلاًّ ن ً كثیرة یغني عنھا جدّ
 أي أن فكرة العامل لو لم تكن حقیقة لغویة فھي ضرورة تصنیفیة تختصر بالعامل؛

                                                             
 .، ص نالسابقالمرجع  (1)
  .174م، ص1985، 2عبد الصبور شاھین، في التطور اللغوي، مؤسسة الرسالة، ط )(2
  .المرجع نفسھ، ص ن )(3
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تفسیر الأضراب والأنواع التي ربما أسفر عنھا اعتبار الوظیفة في من كثیرا 
   )1(».التغیرات الشكلیة

التحویلي وبینّ بأن التولیدي وقد ربط عبده الراجحي رأیھ بما آل إلیھ المنھج    
رأي الوصفیین المتجھ إلى رفض فكرة العامل لأنھا تصدر من تصور عقلي 
یخالف المنھج الوصفي باعتباره تركیبا یبحث في الوظائف التي تنشأ عند انتظام 

والذي  «: وانتصر لفكرة العامل عند القدماء بقولھ الكلمات في التركیب اللغوي،
 ُ رون أن النحو ینبغي أن یربط البنیة  أن التحویلیین لفت إلىیعنینا ھنا ھو أن ن یقرِّ

العمیقة ببنیة السطح، والبنیة العمیقة تمثل العملیة العقلیة أو الناحیة الإدراكیة في 
رھا وظائف على المستوى اللغة، ودراسة ھذه البنیة تقتضي فھم العلاقات لا باعتبا

والحق العمیقة،  یر في التصوراتولكن باعتبارھا علاقات للتأثر والتأثالتركیبي، 
  وقد عادت الآن في  أساسھا صحیحة في التحلیل اللغوي أن قضیة العامل في

المنھج التحویلي على صورة لا تبتعد كثیرا عن الصورة التي جاءت في النحو 
  )2(».العربي

لي یرى حسام البھنساوي أن یوغیر بعید عن سابقھ ووفق المنھج التولیدي التحو    
الخلیل بن أحمد حین إدراكھ للأصوات والحروف والكلمات وصل إلى دراسة 

، وأساس ھذه جدیدة تتعلق بأسباب تغیُّر أواخر الكلمات بتغیُّر موقعھا في التراكیب
العوامل، من التي تؤدي إلى التغییر وھذه المؤثرات  الدراسة الكشف عن المؤثرات

نحو العربي نشأت نشأة لغویة ابتداءً من ھنا یؤكد البھنساوي أن فكرة العامل في ال
التأثیر والتفاعل بین الأصوات والحروف، وانتھاءً بالمؤثرات الفاعلة في تغییر 
أواخر الكلمات داخل التراكیب المختلفة، ففكرة العامل استمدّت منھ النظریة 

عین التولیدیة التحویلیة نظریة العامل والربط السیاقي، وقال بأنھما كَرِعا من مَ 
  )3(.واحد

     

                                                             
  .148 -147، صالسابقالمرجع  )(1

  .148 - 147عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث، مرجع سابق، ص (2)
 ،د العرب ونظریات البحث اللغوي الحدیثالبھنساوي، أھمیة الربط بین التفكیر اللغوي عنینظر، حسام  (3)

   .59م، ص1994مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، د ط، 
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بأن نظریة العامل قد انحرفت عن مفھومھا الذي رسمھ الأوائل  ومع اعترافھ   
أنھ یرى  نطقیة على المصطلحات النحویة، إلابعدما أقحمت الدراسات الفلسفیة والم
النظریة إلیھ  تالتي تمثل ذروة ما توصّل- بأن نظریة العامل والربط السیاقي

تحلیل الشامل للتراكیب والتي یمُكنھا إعطاء التفسیر الكامل والالتولیدیة التحویلیة 
، فإن الخلیل بن أحمد قد جاءت لتكّلل جھد ومثابرة ربع قرن من الزمن -النحویة

أدرك أھمیتھ منذ دراستھ للأصوات أدرك أھمیة العامل قبل ألف عام أو یزید، وأنھ 
  )1(.یل قد ابتدأ بھافإن كان تشومسكي قد انتھى بنظریة العامل، فإن الخل

ّق بتجرید التأصیل النحوي    المنطلق من القواعد المادیة یرى     وفي شأن یتعل
وإن انطلق من واقع -ن البدیھي أنّ التأصیل لا یكون م «: القادر المھیري أنھعبد 

فضي منھ إلى إلا بعمل تجریدي شأنھ في ذلك شأن كل تنظیر وخاصة ما یُ  -القواعد
أعني -كانت الغایة من تعلیم القواعد  المادة المعنیة بھ؛ ولئنضرب من شكلنة 

ِّم بحیثیاتھا  -ترسیخ القدرة على الممارسة الفعلیة للغة لا تقضي أن یحاط المتعل
رة، فإن سعي النحوي إلى البحث عن ھذه الحیثیات والخلفیات لا وخلفیاتھا المتصوَّ 

ا ینُیر یضر ِّم بالنحو ولا یمسخھ ولا یعرقل تحقیق غایتھ، بل إنھ لممَّ  ،سبیل المعل
نھ منھ ومن السیطرة على شتات معطیاتھ هیمدُّ  كما یعتبر  )2(».بما من شأنھ أن یمُكِّ

 من قبیل الحقائق العلمیة الثابتة التي تأبى النقاش والتأویلأن التأصیل النحوي لیس 
ومنھ فلا مناص من تعدّد وجھات النظر والتي ترجع إلى طبیعة الحقل المعني 
بالدراسة، إذ موضوعھ ظاھرة بشریة لیس من الیسیر التوصل في شأنھا إلى نتائج 
ل  یقینیة وحقائق لا مجال للشكِّ فیھا، ویخلص في النھایة إلى أن عمل المُؤصِّ

أكثر  جھاز تفسیريث دائب عن النحوي ھو في الواقع عمل متواصل لأنھ في بح
لمیدانھ، ولا یحُمل ھذا السعي على الإخفاق في التأصیل، بل على نجاعة وملاءَمة 

  )3(.الشعور الإیجابي بضرورة الذھاب في المعرفة إلى أبعد حدّ 

     

                                                             
 .60 -59، صالسابقینظر، المرجع  (1)
م، 1993، 1عبد القادر المھیري، نظرات في التراث اللغوي العربي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط (2)

  .151 -150ص
 .151ینظر، المرجع نفسھ، ص (3)
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ین رافض لنظریة العامل یمكن اعتبار الاختلاف في الرّأي والرأي الآخر ب   
ُ  ومؤید لھا، سقطا على دراسة اللغة العربیة بأنھ كان ولید تبني منھجین حدیثین أ

ّق بالصرح اللغوي في مبناه العام  حدیثا، ومنھ التعرُّض لھذه النظریة التي تتعل
طرح خطیر حتى عند القدماء  والمتغلغلة في جزئیاتھ المكونة لھ، والتي كانت محلَّ 

تجري على لسانھ حسب نظرتھ لھا،  أنفسھم لما ینضوي تحتھا من أقیسة وعلل كلٌّ 
لت كیانا لا ّ ِّي عنھفتمث   .أو في المقابل وجوب بقائھ بدّ من مراجعتھ أو التخل

ِّع في نھایة ھذا الفصل على رأي جامع لحیثیاتھ من نظ    رتنا ولا یسعنا إلا أن نوق
عن فكرة العامل وفق تقدیرات عبد القادر المھیري السابق ذكرھا التي نصوغھا 

: والخاصّة بمنحى التأصیل النحوي، وعلى ما جاء بھ مصطفى بن حمزة حین قال
ولقد أتت على الدرس النحوي فترة طغى فیھا التیار الوصفي، فتنكّر الباحثون  «

حتى إذا  ن التقدیر،لقضیة العامل ورأوا أنھا ضربا من الغیب یؤدي إلى الكثیر م
 َّ ة الوصفیة وتبنى الناس التحویلیة التولیدیة منھجا في النظر اللغوي، ت حدَّ خف

ظھرت كتابات جدیدة ترى في نظریة العامل منھجا صالحا للدرس خصوصا بعدما 
 وقر في الأذھان ازدواجیة البنیتین السطحیة والعمیقة، وتبینّ أن النظر في البنیة

لا بمقدار ما تسمح بھ من وسائل مُعِینة على فحص البنیة السطحیة لا یكون إ
قضیة العامل من صلب العمیقة، ویوم ذاك عاد كثیر من الدارسین لیقرروا أن 

  )1(».التركیب وواقعھ

بھذا نكون قد بینّا جملة من الآراء المتعلقة بنظریة العامل، وقد اتسمت بالتناقض    
المدعوم عند كل فریق بأدلة توضیحیة خاصة، ونرى من تعقبنا الجزئي لھا أن 
نظریة العامل نشأت نشأة عربیة خالصة وھذا لاعتراف الجمیع بأن ما جاء بھ 

تأثر بالمنطق الفلسفي، وأصلھا منبعث من سیبویھ ومن قبلھ لیس فیھ ما یدعو إلى ال
ِھا من صلب  الأسلوب العربي في الدراسة والبحث، واكتشافھم لھذه النظریة وجَعل
اللغة لما لھا من دور في الكشف عن بعض المعاني والملابسات التي تطرأ على 

مكان أن ، وما كان الاھتداء إلیھا إلا لسدِّ الثغرات التي لم یكن بالإالتراكیب اللغویة
ّل خارج النظر العقلي أو البنیة العمیقة، ولا ضیر أن تكون من صلب التأصیل  تعل

                                                             
ب، المغر- ة النجاح الجدیدة، الدار البیضاءمصطفى بن حمزة، نظریة العامل في النحو العربي، مطبع (1)
  .150م، ص2004، 1ط
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اللغوي مادامت تقدّم تفسیرات تعین على فھم الحقائق، وإن كانت قابلة للنقاش فھذا 
   .من دواعي السیرورة في البحث ومن مسلمات العلم القابل للتطور
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تباینا كبیرا، فنجد منھا الوصفي  العربي الحدیثتباینت مناھج البحث اللغوي    
والتحویلي التولیدي  على وصف الظاھر اللغوي المُلاحَظ،التقریري الذي یتكئ 

ھا إلى ب نى عمیقة عبر سلسلة من المتجھ نحو دراسة اللغة دراسة تفسیریة بردِّ
وسیلة على وظیفة اللغة باعتبارھا التحویلات، والمنھج الوظیفي الذي یرتكز 

صیل في رؤاھا التنظیریة وآلیاتھا وفي الآتي تفتواصلیة ذات وجھة تداولیة، 
  :الإجرائیة

  :الوصفیة العربیة في النقد والتحلیل اللغویین -1     

  : النشأة والمفھوم الوصفیة العربیة -1-1     

بعدما شرع العدید من أفراد  تجاه الوصفي طریقھ إلى الثقافة العربیةعرف الا   
البعثات الطلابیة إلى الجامعات الأوروبیة في العودة إلى أوطانھم، وكان من بین 

وا بخاصة العائدین من تخصّصوا في اللسانیات أو في أحد فروعھا، ومن تتلمذ
وا للتدریس ، فبعد عودة ھؤلاء تصدُّ *في مدرسة لندن على ید جون روبرت فیرث

ي الجامعات المصریة التي كانت بذلك منطلقا لبلورة الاتجاه والبحث اللغوي ف
  )1(.الوصفي في الثقافة العربیة

والوصفیة منحى في الدراسات اللسانیات الحدیثة یقوم بدراسة اللغة ووصفھا    
مستبعدا التعلیل والتقدیر في تحلیل الظاھرة اللغویة، والنحو في ھذا المنحى شكلي 

الصور اللفظیة المختلفة التي تعرضھا لغة من اللغات ثم  أو صوري؛ إنھ ینظر إلى
یصنفھا على أسس معینة، ویأخذ في وصف العلاقات الناشئة بین الكلمات في 

  )2(.الجملة وصفا موضوعیا

من ھنا وجدنا اللسانیین العرب یؤكدون على أن التفكیر اللساني في العصر    
ّسم بالموضوعیة،الح لأن اللسانیین العرب اقتنعوا بأن یكونوا  دیث تفكیر وصفي یت

موضوعیة في تصور اللسانیین اللغویة لا مفلسفین لھا، والافین للظواھر وصَّ 
ارتباط التفكیر بسلوك الظواھر  ؛ھي سمة العلم المضبوط وھي تعنيالعرب 

                                                             
  .إبراھیم أنیس، عبد الرحمن أیوب، تمام حسّان، كمال بشر، محمود السعران: تلامیذ فیرث ھم *

حافظ إسماعلي علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، (1) 
  .42م، ص2009، 1ط

، 1الأردن، ط -الحامد للنشر والتوزیع، عمانعبد الحمید السید، دراسات في اللسانیات العربیة، دار  (2)
  .64م، ص2004
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بحیث أن طبیعة الموضوع ھي التي تتحكّم في الدراسة من  ،خاضعة للملاحظةال
  )1(.آرائھا الشخصیةلا على میول الذات الباحثة ولا عواطفھا و دون اعتمادٍ 

وجد الوصفیون  لغربیین في نقدھم للنحو التقلیدي،سیرا على منھج الوصفیین ا   
العرب في ما صحّ من نقد الأوروبیین لتراثھم النحوي ینسحب أیضا على التراث 

تضمّن العیوب نفسھا  التراثن ھذا ا صحّ عند الكثیرین منھم أالنحوي العربي، كم
ّخذ ھذا المنطلق في عمل  التي تضمنھا التفكیر النحوي الأوروبي القدیم، ولم یت

حضور البدیھة فكان  ا لدیھمالوصفیین العرب شكل الافتراض، بل كان حاضرً 
  )2(.منطلق دراساتھم

  :العربي مآخذ الوصفیین على التراث النحوي -1-2     

ّل نقد التراث قدل    النحوي مشغلا بارزا من مشاغل الوصفیین العرب ومظھرا  مث
، لتنطلق محاورة التراث في البدایة بسیطة تلبیة من مظاھر النھضة المنشودة

َ  ؛ا أشملعدً ة مباشرة، ثم اكتسب بُ لحاجیات عملیَّ  قنعون بحیث لم یعد أصحابھ ی
لعربي وإنما طال نقدھم في التراث النحوي ا بمباشرة بعض الجوانب الجزئیة

تّ بھ العوامل التي  اصمیمھ ومفاھیمھ الأساسیة، فتناول الظروف التاریخیة التي حف
ّرت فیھ ووجّھتھ وطبعت أصولھ المنھجیة الكبرى، وتناولت مفاھیمھ الإجرائیة  أث

   )3(.وقضایاه الجزئیة

العربي نذكر لھا الوصفیون العرب في نقدھم للنحو ومن أھم المآخذ التي سجَّ     
  )4(:الآتي

ّر بالمنطق الأرسطي منذ مراحلھ الأولى وھذا التأ  -أ  ثر أن النحو العربي تأث
وقد أدى ذلك إلى أن یكون النحو العربي  صار طاغیا في القرون المتأخرة

◌ِ  اھتم بالتعلیل والتقدیر والتأویل،صوریا ولیس واقعیا ومن ثم  ز ولم یركِّ
 .ھودرسھ على الاستعمال اللغوي كما 

                                                             
القاھرة،  ، التراث للطباعة والنشر،ینظر، فاطمة الھاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث (1)
  .86م، ص2004، 1ط
  .226حافظ إسماعیلي علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص )(2
، دار محمد علي الحامي، تونس، عزالدین مجدوب، المنوال النحوي العربي قراءة لسانیة جدیدةینظر،  )(3
   .11م، ص1998، 1ط

  .52 -48ي والدرس الحدیث، مرجع سابق، صینظر، عبده الراجحي، النحو العرب )4(
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د للعربیة كما یتحدّث   -ب  أصحابھا وإنما قعّد لعربیة  ھاأن النحو العربي لم یقعِّ
ّل في مستوى معینّ من الكلام ھو في الأغلب شعر أو  مخصوصة تتمث
مثال أو نصّ قرآني، أي أنھ لم یوسِّع درسھ لیشمل اللغة التي یستعملھا 

 ِ  .صره على اللغة الأدبیةالناس في شؤون الحیاة وإنما ق
ھناك مناص بقصر الدرس النحوي على ھذا المستوى من اللغة لم یكن    -ج 

من أن یواجھوا نصوصا من ھذا المستوى الأدبي تخالف ما وضعوه من 
قواعد، فاضطروا إلى التأویل والتقدیر واعتساف التفسیر والاحتكام إلى 

  .سندُ بعض ھذه الأحكامالضرورة أو إلى الشذوذ، بل إلى وضع نصوص تَ 
د لھا حدّد أیضا بیئة   -د  مكانیة مع تحدید النحو العربي لمستوى اللغة التي یقعِّ

ّل وزمانیة لھذه اللغة، ویقرِّ  ر الوصفیون أن ھذا الأصل جعلھ نحوا لا یمث
ر إلا ھذه العربیة التي حدَّدوھا  العربیة وإنما جانبا واحدا منھا فھو لا یصوِّ

م قواعد الكلام العربي في  مكانا وزمانا؛ ومعنى ذلك أنھ نحو ناقص لا یقدِّ
ھم على  «: یقول محمد كامل حسین ،بیئاتھ المختلفة ُقرُّ تحدید ونحن لا ن

أو زمانا بما قبل عصر  جزیرة العربیةالصحیح من اللغة مكانا بال
ولا نقرّھم على أن كل ما ورد في عصر بعینھ صحیح، فأكثره  ...التدوین

وعلى أن كلّ ما لم یرد خطأ، مضطرب ومتناقض والإبقاء علیھ عبث، 
فھذا قالب من حدید وضع اللغویون لغتنا فیھ لا یسمح المُحدثون لأنفسھم 

 ».بھ أن یتقیدّوا
لم یمیِّز النحو العربي حدودا واضحة لمستویات التحلیل اللغوي وإنما   -ه 

ّت كتب النحو منذ  اختلطت فیھ ھذه المستویات اختلاطا شدیدا، فقد ظل
   .الظواھر الصوتیة إلى الصرفیة إلى النحویةكتاب سیبویھ تجمع 

لكلّ ھذه الاعتبارات ارتضى الوصفیون العرب المنھج الوصفي بدیلا لدراسة    
غا لوجوده ومن ثم إسقاط مقولات الوصف المتمثلة في  ،اللغة العربیة ومسوِّ

ّخذ بھا صفة العلمیة  الإجراءات الكبرى التي ینطوي تحتھا النشاط اللساني والذي یت
لة في ِّ   .، والتقعید)التقسیم(الاستقراء، والتصنیف : متمث
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  :إجراءات الوصف اللغوي -1-3     

ِّق تمام حسان      :، والتقسیم، والتقعید، بقولھالاستقراء: على الإجراءات الثلاثة یعل
إن الاستقراء والتقعید طریقان من طرق الوصف في دراسة اللغة، یتوسّط بینھما  «

عمل ثالث ھو التقسیم، ثم تسمیة كلّ قسم من الأقسام الناتجة، والتقسیم والتجرید 
التي أساسان لكلِّ نشاط علمي أیاً كان نوعھ، ونقصد بالتجرید خلق الاصطلاحات 

الباحث الذي لایعتمد على ھذین الأساسین تائھا في فوضى  تدلّ على الأقسام ویظلُّ 
وفي الآتي عرض للآلیات الكبرى التي تنحوھا الوصفیة  )1(».المفردات المبعثرة

  :في دراسة الظواھر اللغویة

  :الاستقراء -1-3-1     

 الاستقراء في البحث العلمي محلَّ  وھو أول مراحل الوصف اللغوي؛ بحیث حلَّ    
ّب عددا ھائلا من المفردات التي یتناولھا وقد تكون ھذه المفردات  القیاس، ویتطل
أصواتا عند دراسة الأصوات، أو حروفا أو مقاطع أو ظواھر موقعیة عند دراسة 

، أو صیغا عند دراسة الصرف، أو أبوابا عند دراسة النحو، التشكیل الصوتي
استقراء سلوك صوت  مجموعة أن یتم استقراء مفرداتھا، فإذا ما أرید وتتطلب كلّ 

من حالات النطق ما یكون ھذا الصوت مجاورا فیھا لكل صوت آخر  ن اختیرمعیَّ 
ل الكلمة أو بین صوتي ثم یوضع في أوَّ  من أصوات اللغة إما سابقا أو لاحقا لھ،

ّة أو مشدّدًا في الوسط، أو أو ساكنا قبل  ،أو متحركا في الوسط ،ساكنا في الوسط عل
دا في الآخر، ثم یتم ملاحظة ما یعتریھ في كلِّ الآخر، أو ساكنا في الآخر، أو مشدَّ 

حالة من ھذه الحالات، وإذا أراد الباحث الوصفي دراسة النحو عَمَدَ إلى عدد لا 
ین حصر لھ من الجمل، فیلاحظ العلاقات المتشابكة فیھا بعضھا ببعض، ویوازن ب

ّخذ من أوجھ الشّبھ أساسا  جملة وأخرى تشبھھا كلِّ  حتى یلمح أوجھ الشبھ بینھا ویت
  )2(.للخطوة التالیة المتمثلة في التقسیم

والمقصود بالناقص؛ إجراء الملاحظة على ) ناقص، وتام: (والاستقراء نوعان   
نموذج مختار من جملة الظواھر المدروسة التي لا حصر لھا والاكتفاء بالقلیل عن 
الكثیر، أما التام؛ فھو العدُّ والإحصاء كما یحدث عند إحصاء الكلمات الدخیلة في 

                                                             
  .149تمام حسان، اللغة بین المعیاریة والوصفیة، مرجع سابق، ص (1)
  .154نفسھ، صینظر، المرجع  )(2
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یھ المضبوط وغیر المضبوط إنما یتصف وإذا كان العلم بنوع اللغة العربیة،
فإن العلم المضبوط یمتاز  لاعتماده على الاستقراء في عمومھ،بالموضوعیة 

ّسم ستقراء الناقص ومن ثم یكون صناعة، بالا غیر المضبوط العلم على حین یت
صّف بالاستقراء  بالاستقراء التام، ومن ثم یكون معرفة، والعلم المضبوط المت

َ الناقص ھو ما یُ  الاستقراء الناقص  عمدُ إلىعرف في تراثنا اللغوي بالقیاس؛ الذي ی
ویرَتضي بالاعتماد على مبدأ الحتمیة الحكم على المفردات المحدودة بالصدق 

على ما لم یخضع من المفردات للاستقراء في نطاق الموضوع المدروس،  الحتمي
ن المفردات بمثابة ما وھكذا تمَنح الحتمیة للعلم صفة الشمول إذ تجعل ما غاب م

 ُ سحب النتائج العلمیة التي یصل إلیھا الباحث على الحاضر والغائب على حضر، وت
   )1(.حدٍّ سواء

   :التقسیم -1-3-2     

على تسمیة  الخطوة الثانیة من خطوات البحث الوصفي ھي التقسیم الذي یعمل   
َمِ في  )الاصطلاحات الفنیة(الأقسام بأسماء معینة یطُلق علیھا  وھو كاسم العَل

 بدَّ لاوصلاحیتھ للإطلاق على أكثر من واحد، ولكنھ یختلف عنھ من نواح معینة، 
رُاعى   )2(:الاعتبارات الآتیة عند خلق الاصطلاحات أن ت

 .إلا على مدلول واحد ھذا الاصطلاح المستعمل لا یدلُّ أن   -أ 
 رفٌ عُ قة العُرفیة لا المجاز وأن ھذا أن دلالتھ علیھ إنما ھي بطریقة الحقی  -ب 

 .خاص
ع أو الحصر؛ أي أن الدلالة لابدّ   -ج  أن ھذه الدلالة جامعة مانعة لا تحتمل التوسُّ

حُدَّد قبل الاستعمال  .أن ت
 .أن یكون لفظ الاصطلاح مختصرا حتى یسھل تداولھ  -د 
 .أن یكون منسجما مع طرق صیاغة الكلمات في اللغة التي یستخدم فیھا  -ه 

تلك ھي الشروط الواجب توافرھا في استخدام الاصطلاح الفني، فلابدّ حین    
أي اصطلاح أن یحدَّد المراد بھ في بدایة البحث، وكون لفظ الاصطلاح  ستخدمیُ 

                                                             
تمام حسان، الأصول دراسة إبستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب، عالم الكتب، القاھرة، د ط،  (1)

  .17 -16م، ص2000
 .155 -154تمام حسان، اللغة بین المعیاریة والوصفیة، مرجع سابق، ص (2)
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؛ لأن اللفظ إذا طال دعا الناس إلى ھجره أو مختصرًا ھو أمر ذو أھمیة عملیاً
الاصطلاح مع طرق الصیاغة  الخطأ في نطقھ أو الضیق بھ، وأما انسجام لفظ

انیة الأصل السائدة في اللغة فمثالھ ما فعلھ المترجمون العرب بالاصطلاحات الیون
إذ أخضعوا أصوات ھذه الاصطلاحات للنظام الصوتي إلخ، ...كالفلسفة والھرطقة

العربي ووضعوا صیغ الاصطلاحات في صیغ صرفیة عربیة كالفعللة في الفلسفة 
التقسیم الذي یھدف إلیھ الباحث العلمي خاضع لقانون الحالات  ونوع ،)1(والھرطقة

الموضوعیة وھو لا ینطبق بأي حال على التقسیمات غیر الواعیة التي تقوم على 
الغریزة، ولا ینطبق أیضا على التقدیر الشخصي لأن العلم لا یقوم على أي أساس 

   )2(.شخصي ذاتي

   :التقعید -1-3-3     

بعد الاستقراء والتقسیم یأتي دور التقعید الذي یعمد فیھ الباحث إلى وصف    
حین یقع الاسم : التشابھ بین المفردات التي تم استقراؤھا بعبارة مختصرة نحو

ولیست  ة،ل عن ھذا الرفع إلا في حالات خاصَّ مسندا إلیھ یكون مرفوعا، ولا یتحوَّ 
ِّمین باللغة القاعدة قانونا یفرضھ الباحث على المت من وافقھ كان مُحسنا ومن فكل

ضّح في  ، فالتقعید ھنا وصفي لا أثر للمعیار فیھ والفرق بینھماخالفھ كان مُسیئا یت
م اللغة بالسلیقة فینحرف عما رأى الباحث أنھ القاعدة فیرفعُ ما قرَّ  ّ ر حالة من یتكل

بغة الوصفیة الا إلى الصالباحث أنھ منصوب أو العكس، فإذا كان اللغوي میَّ 
فسیلاحظ ھذه الحالة الجدیدة ویعرضھا على معلوماتھ السابقة، فإذا ناسبتھا دخلت 

، وإذا خالفتھا لم تكن المخالفة سببا في اتھام ھذا النص ولا الحكم علیھ بأنھ نطاقھا
خارج طرق تركیب اللغة، وإنما یرُى ھذا النص باعتباره ظاھرة فرعیة إلى جانب 

دون أن تطعن فیھا، عكس ما كان عند القدماء في أمر المعیار  القاعدة قد تعضدھا
  )3(.يالنحو

     

                                                             
  .156 - 155ینظر، المرجع السابق، ص (1)
  .202اللغة، مرجع سابق، صتمام حسان، مناھج البحث في  (2)
  . 158 -157تمام حسان، اللغة بین المعیاریة والوصفیة، مرجع سابق، ص ینظر، (3)
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  )1(:ي عدة أمور منھاویراعى في التقعید الوصف    

ن في تركیب اللغة، ویلاحظ أن یكون ن القاعدة وصف لسلوك عملي معیَّ أ  -أ 
ّردًا حتى یعبَّ   .ر عنھ بالقاعدةھذا السلوك مط

 .اللغة من ءالمنھج لا جزالقاعدة لھذا السبب جزء من ن أ  -ب 
أن تتصف بالعموم ولكنھا لیس من الضروري أن تتصف  لابدَّ  أن القاعدة  -ج 

أن تنطبق  لك أن القاعدة لا بدَّ أي أن تكون عامة لا كلیة؛ ومعنى ذبالشمول 
ّم   مع ھذا أن تشملھا جمیعا فلا یشذُّ على جمھرة مفرداتھا ولیس من المحت

 .عنھا شيء فالشذوذ لا ینافي الفصاحة
أن تكون القاعدة مختصرة قدر الطاقة فإذا طالت فقدت عنصرا ھاما من   -د 

 .عناصر كفایتھا وفائدتھا العلمیة
مادامت القاعدة نتیجة من نتائج الاستقراء فمن الضروري إیراد بعض   -ه 

یضاحا الشواھد والأمثلة التي جرى علیھا الاستقراء لتكون سندا للقواعد وإ
 .لھا ویحسن أن تكون كثیرة لحدٍّ ما

  :مآخذ على الوصفیة العربیة -1-4     

جاءت معظم الانتقادات الموجھة للمنھج الوصفي من لدن اللسانیین العرب الذین    
والمتمثل في النحو التولیدي التحویلي، مُفترضین  آنذاكلحقوا بركب الاتجاه الجدید 

أن مھمة اللساني تكمن في تفسیر الظواھر بدل وصفھا، في اعتراض مستمد من 
   .موقف تشومسكي حول اللسانیات الوصفیة الأمریكیة

 فھذا عبد القادر الفاسي الفھري یرى أن الوصفیین لم یأتوا بالجدید المطلوب   
للغة ا مما أدى بھم ذلك إلى الخلط بین وصفوحافظوا على معطیات القدماء 

حتى الوصفیین الذین انتقدوا  «: عن ذلك بقولھ معبِّرا إعادة قراءة التراثوالعربیة 
ما یكون الانتقاد وعابوا علیھم إفسادھم للنحو بإدخال أدوات  النحاة القدامى أشدَّ 
كتفوا بالاحتفاظ بما أتى بھ القدماء من معطیات، حتى ھؤلاء ا...ومفاھیم منطقیة فیھ

على جرد مواد جدیدة انطلاقا من ولم یحاولوا وصف لغة أخرى بالاعتماد 
، ومشكل المعطیات نصوص شفویة أو مكتوبة كالروایات والمحاضرات والأشعار

جرّ علیھم مشكل المنھج فاستعمالھم لمعطیات القدماء جعلھم في كثیر من الأحیان 
                                                             

  .159 -158، صالسابقالمرجع  (1)
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سجناء مناھج القدماء، نظرا لما ھناك من العلاقة بین الأصول التي وضعوھا وبین 
المواد التي وصفتھا ھذه الأصول، مع أنھ لا ضرورة منھجیة ولا منطقیة تفرض 
الرجوع إلى فكر الماضي وتصنیفاتھ ومفاھیمھ لمعالجة مادة معینة، وقد أدى ھذا 

ف اللغة العربیة وقراءة التراث إلى تبني مواقف غریبة تخلط بین وص ببعضھم
   )1(».العربي النحوي

وفي رؤیة مخالفة للوصفیین حول العلمیة والمنھجیة ومحاولة بناء تصور لھما   
من أزمات البحث اللساني العربي ادعاء العلمیة أو  «: خارج التفسیر یقول

دة من تصور خاطئ لما یعتبر تطبیقا  المنھجیة وھذه الظاھرة تأخذ أشكالا متعدِّ
إن المعروف في  «: مستدلا ومنتقدا في الوقت ذاتھ قول تمام حسان )2(».لنظریة ما

كلّ منھج علمي من مناھج البحث في الوقت الحاضر أنھ یعُنى أولا وآخرا بالإجابة 
تتم ھذه الظاھرة أو تلك، فإذا تعدى ھذا النوع من الإجابة إلى محاولة ) كیف(عن 

من  تتم ھذه الظاھرة أو تلك لم یعد ھذا منھجا علمیا، بل لا مفرَّ )  ماذال(الإجابة عن 
نا تمام حسان على  «: بقولھ واعترض علیھ ».وصفھ بالحدس والتخمین ُّ ولا یدل

كما یقول، وطبعا نحن  )معروف(مرجع في الموضوع نسترشد بھ لأن ھذا شيء 
 لا نعرف ھذا، بل نعرف عكسھ، ونعرف أن النظریة العلمیة یجب أن ترقى إلى

كتفي بالملاحظة الخارجیة في جمیع الأحوال، بل تبحث في مستوى تفسیري ولا ت
  )3(».؟كما یعرفھ تمام حسان) المعروف(الكیف وفیما وراء الكیف، فأین ھذا العلم 

ج الوصفي عدم شمولیتھ إذ أنھ لا یستطیع حصر كلّ ظواھر كما یؤُخذ على المنھ   
ع لدیھ من عیِّنة أو مدونة وھي ناقصة في الأغلب اللغة؛ لأنھ یقنع بوصف ما تجمَّ 

ّل كلّ جوانب اللغة، ثم إن التطبیق الوصفي على اللغة في زمن محدَّ  د یؤدي ولا تمث
نتائج مغایرة لذات اللغة في نة، وإلى نة في فترة معیَّ إلى الحصول على نتائج معیَّ 

   )4(.فترة مختلفة

                                                             
، 3المغرب، ط-عبد القادر الفاسي الفھري، اللسانیات واللغة العربیة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء (1)

  .52م، ص1993
  .57ص ،نفسھالمرجع  (2)
  .58المرجع نفسھ، ص (3)
 -225م، ص2005غریب، القاھرة، د ط، ینظر، كمال بشر، التفكیر اللغوي بین القدیم والجدید، دار  (4)

226.  
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ھي  «: والفكرة الرئیسة في قانون البحث العلمي كما یعرض لھا مازن الوعر   
أنھ لا سابق دون لاحق ولا لاحق دون سابق وكل من ینكر ھذا القانون العلمي إنما 

في إشارة  )1(».نظرتھ إلى الظواھر ھي نظرة شخصیة ولیست نظرة موضوعیة
انوا یرجعون إلیھ  منھ لإقصاء التراث اللغوي العربي من لدن الوصفیین، وإن ك

بغرض النقد لا على أساس التأثیر  إلا أن رجوعھم ھذا كان في بعض الأحیان،
  .والتجاوز الذي یسمح ببعث الجدید عبر إحیاء المكتسب

خاصة بعد میلاد اللسانیات ضت للنقد ن أن زاویة النظر الوصفیة تعرَّ ھكذا یتبیَّ    
المرتكزة على التفسیر كآلیة لتحلیل اللغة، ومنھ اعتبار تقدیرات النحاة  التحویلیة

ب للمنھج بلغ فیھم التعصُّ  «أنھا لم تجانب الصواب كما اعتقد الوصفیون الذین 
د علم اللغة مما یستحق أن یسُمى من أجلھ علما، الوصفي حدّ التطرف، فكاد یجرِّ 

لم اللغة الوصف فحسب، فلأيِّ علم ننسب تفسیر الظواھر اللغویة ت غایة عانفإذا ك
  )2(».المختلفة؟

لغوي ینزع إلى الفلسفة والمنطق عن قیام التراث النحوي على تفكیر غیر و   
رس اللغوي، فقد أضحى مع دوران بصفة خاصة وأن المنطق لا یصلح في الدَّ 

بال، فقد انتفع تشومسكي بالمنطق في بناء ا غیر ذي البحث اللغوي والنحوي أمرً 
نحو واللغة، النظریة العامة للبنیة اللغویة مما یعني الانتفاع بالعلوم ذوات الصلة بال

ولا یكون في ذلك عیب لأنھ استثمار للمعطیات المتوافرة في التقعید، وأن النحویین 
التفسیر وجمع القدامى كانوا یرتقون من مستوى الملاحظة إلى مستوى التعلیل و

، والقول أن النحاة وقفوا من اللغة موقفا غیر النظیر إلى النظیر والشبیھ إلى الشبیھ
فھذا غیر صحیح، بل إن أعلى مستویات البحث العلمي تفسیر الظاھرة  علمي

  )3(.بضروب من التعلیل المختلفة لا الوقوف عند وصفھا

     

                                                             
، م1992، جویلیة 48مازن الوعر، صلة التراث اللغوي باللسانیات، مجلة التراث العربي، دمشق، ع (1)

 .95، ص13السنة
علم أصوات اللغة العربیة، نقلا عن، حافظ إسماعیلي علوي، اللسانیات في داود عبده، دراسات في  (2)

  .263الثقافة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص
 .83 -82ینظر، محمد عبد الفتاح الخطیب، ضوابط الفكر النحوي، مرجع سابق، ص (3)
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 لیست من مناھج اللغة في شيء، ارھاموقف الوصفیین من المعیاریة باعتبعن و   
والحقیقة التي خفیت  «: یرى عبد السلام المسدي أنھ من الخطأ اعتبار ذلك بقولھ

على فقھاء اللغة وكثیر من اللسانیین أنفسھم، ھي أن الوصفیة والمعیاریة مقولتان 
ز لا تنتمیان على صعید فلسفة المعارف إلى نفس المنطق المبدئي ولا إلى نفس الحیِّ 

التصوري، فلیستا من طبیعة واحدة حتى یتسنى مقاربة إحداھما بالأخرى، ولیس 
أو تصادم أو تطابق فھما مصادرتان فكریتان  علاقة من توازٍ  ا أن یقوم بینھمالزامً 

سھ نوامیس الظاھرة مستقلة كلتاھما عن الأخرى ، فأن یلتزم اللساني في تحسُّ
ف منھ على الاستعمال فذاك ون تعسُّ وصف مدوّنتھا واستقراء خصائصھا د للغویةا

موقف منھجي وامتثال اختیاري، أما أن یصدح نفس اللساني في تقریر أحوال 
وھذا اتفاق مع سنن المواضعة في اللغة فذاك  الاستعمال بأن ھذا خروج عن النمط

، ولیس من تناقض بین الأمرین لأنھما موقفان لا موقف مبدئي وامتثال معیاري
  )1(».في نفس اللحظة الزمنیةیقعان البتة 

مھما یكن من أمر الوصفیة العربیة وما انتھجتھ في إطار دراستھا للغة، فإنھا    
وساھمت بشكل أو بآخر في حدوده العربیة نت جانبا من النشاط اللساني الحدیث كوَّ 

َّ في تعریف وتقریب المنظور اللساني الجدید،  ت على دراسة اللغة العربیة في وحث
  .لروافد اللسانیة وكان لھا شرف السبق في ذلكضوء ا

  :الاتجاه التولیدي العربي ومبدأ التفسیر -2     

  :التولیدیة العربیة النشأة والمفھوم -2-1     

یة الوصفیة، فقد كان الاتجاه التولیدي التحویلي على أنقاض اللسانیات البنیونشأ    
البحث عن نموذج یجیب عن الأسئلة  من الطبیعي بعد الانتقادات الموجھة للبنیویة

رت وجھة البحث من الاھتمام بالوصف وما یقوم العالقة، ولتحقیق ھذا المسعى تغیَّ 
علیھ من استقراء للمادة اللغویة وتحلیلھا، إلى الوصف والتفسیر معا؛ التفسیر الذي 

ز على داخل اللغة ولیس خارجھا، أساسا لھ العقلاني " دیكارت"متخذا منھج  )2(یركِّ
ى ھذا المبدأ ھو أن تفكیر المرء كافٍ ؤدَّ في فھم وتحلیل الظاھرة اللغویة، ومُ 

                                                             
م، 2010، 1بیروت، ط المتحدة،عبد السلام المسدي، مباحث تأسیسیة في اللسانیات، دار الكتاب الجدید  (1)

  .206ص
  .261ینظر، حافظ إسماعیلي علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص )(2
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 ِ◌ ھِ من حیث ھو كائن مفكِّ  )1(ر دون حاجة إلى شھادة أخرى من الخارجلإثبات نیتّ
، التي توصّل إلیھا النحو التقلیديواستفادت القواعد التولیدیة التحویلیة من النتائج 

أن النحو التقلیدي یعُطي تصورا أكثر عمقا  ؛ئد ھذه النظریةرافقد أعلن تشومسكي 
ور في النظریة اللسانیة طح بأن عدم استمرار الت، وصرَّ عن طبیعة اللغة وملاءمة

وأن الفحص الدقیق للنظریة اللسانیة الكلاسیكیة ونظریة العملیات  بھا كان قد أضرَّ 
   )2(.نھ عمل ذو قیمة كبیرةالعقلیة المرافقة لھا قد یثبت لنا في المستقبل أ

كثیر من الباحثین إلى ھذا التوجھ الجدید الذي عرف طریقھ إلى ثقافات  انشدَّ    
عدیدة فكان للثقافة العربیة نصیب منھ؛ بحیث عرفت النظریة التولیدیة التحویلیة 
طریقھا إلى الثقافة العربیة في بدایة سبعینیات القرن العشرین، وكان الھدف من 

في الدعوة إلى إعادة النظر في بعض ر أن یكون لھ فائدة تبنیھا عقد حوار یقُدَّ 
و إصلاح أجوانب نظریة النحو العربي بھدف تطویرھا أو توضیحھا أو توسیعھا 

  )3(.ما قد یظھر فیھا من خلل أو ضعف

على رغم الضبابیة التي تخیِّم على مسار البدایة الحقیقیة للدراسات اللسانیة    
التولیدیة العربیة وإمكانیة تحدیدھا بدقة، إلا أن المؤلفات التي ظھرت في الفترة 

ّف تولیدي عرب ي بالنظر إلى التقریبیة المحدّدة سلفا قد تؤدي بنا إلى تحدید أول مؤل
فات لم یعُلنوا صراحة تبنیھم ومع المعطیات التاریخیة،  ّ أن أصحاب ھذه المؤل

" داود عبده"فنجد منھم  إلا أن أبحاثھم تصب في وعاء ھذا المنھج للاتجاه التولیدي
من أوائل اللسانیین العرب الذین استلھموا مبادئ النظریة التولیدیة من  الذي یعُدُّ 

یبیة، وھي دراسات خلال مؤلفاتھ التي تجمع ما بین الدراسات الصوتیة والترك
فاعتماده التفسیر في  ز القصور الذي طبع المنھج الوصفي،ركّزت على تجاو

 كتابھ ویعدُّ  ن الوصف یعني الانخراط في المنھج،التحلیل والاستعاضة بھ ع
أوّل مؤلف استلھم النماذج  )م1973( الصادر سنة "أبحاث في اللغة العربیة"

  )4(.التولیدیة خاصة في مراحلھا الأولى

                                                             
علي زوین، منھج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،  )(1
 .43م، ص1986، 1ط
 .203م، ص2015، 5النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط أحمد مومن، اللسانیات )(2
  .231ینظر، سعید الملخ نظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثین، مرجع سابق، ص )(3
  .263ینظر، حافظ إسماعیلي علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص )(4
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     َّ ص في ى المفھوم العقلي للمعرفة العلمیة، تتلخَّ اللسانیات التولیدیة نظریة تتبن
صھ بمواجھتھا مع دان تخصُّ ضرورة انتقاد النظریات التي یبنیھا العالم في می

فالمطلوب ھو إبطال النظریات ولیس البرھنة على صحتھا أو إثباتھا،  التجریب،
ُ وھي نظریة لا تعتني باللغة وإنما بالنحو ◌ِ ؛ أي بالآلة الصوریة التي ت ن من مكِّ

نة، ولیس الھدف تولید عدد لا محدود من المتوالیات التي تنتمي إلى لغة بشریة معیَّ 
زتھا اللسانیات البنیویة ار التي أفرالخروج بأفكار عن طبیعة ھذه اللغات كالأفك

 بل یقتضي مضمون البحث بناء آلیات ونماذج تحاكي خصائص اللغات الوصفیة،
  )1(.العالمیة

التطبیقات في إسقاط  *من فحوى ھذه النظریة التجدیدیة انطلق التولیدیون العرب   
لنظریة بالنسبة للغرب كانت حصیلة على اللغة العربیة، غیر أن ھذه ا التولیدیة

الطریق  دتتطور طبیعي وتلقائي أفضت إلیھ تراكمات أعمال فلسفیة ولسانیة مھَّ 
 أمام تشومسكي لاختیار أنظار سابقة كشف تاریخ البحث اللغوي عن عدم إجرائیتّھا

عربي یبقى مفتقدا للشروط الحضاریة  أما الحدیث عن اتجاه تولیدي ،وكفایتھا
والمنطلقات التي یفرضھا تطور  التاریخي وبالتالي افتقاده للأسس والتراكم

  )2(.اللسانیة الاتجاھات

  :الكتابات التولیدیة العربیة -2-2     

مع أن ظھور اللسانیات التولیدیة في الثقافة العربیة كان طفرة ولیس تراكما، إلا    
ّ لة من من تقدیم جم «أن التولیدیین العرب تمكنوا  قة الاقتراحات الجدیدة المتعل

بطبیعة البنیات العربیة صوتا وصرفا وتركیبا ودلالة ومعجما، وجاءت بعض ھذه 
في مقدّمتھا تقیُّدھا المطلق ... الكتابات مضاھیة شكلا ومضمونا لنظیرتھا الغربیة

ویتجلى ذلك في المقاربات  )3(».بشروط وقواعد البحث العلمي اللساني وخطابھ
                                                             

ولوجیة في اللسانیات، منشورات حافظ إسماعیلي علوي، أمحمد الملاخ، قضایا إبستیمینظر،  )(1
  . 92 -91م، ص2009، 1ختلاف، الجزائر، طالا

داود عبده، میشال زكریا، محمد علي الخولي، مازن الوعر، عبد القادر الفاسي : التولیدیون العرب *
 - 259قافة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، صالفھري، ینظر، حافظ إسماعیلي علوي، اللسانیات في الث

333. 
  .317 -316ینظر، المرجع نفسھ، ص) (2
مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة الحدیثة دراسة نقدیة في المناھج والأسس النظریة والتطبیقیة، ) (3

مرجع ، أمحمد الملاخ، قضایا إبستیمولوجیة في اللسانیات، ، نقلا عن، حافظ إسماعیلي علوي223ص
  .288سابق، ص
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ت على النماذج التولیدیة وسعت نحو تطبیقھا، سواء كانت جزئیة أم التي ركّز
ُّھا في ع، من خلال النموذج المعیار والنموذج المعیار الموسَّ : شمولیة مجسّدة كل

ومیشال زكریا ، "البنیة الداخلیة للجملة الفعلیة في العربیة"كتابي داود عبده 
، ونحو "-الجملة البسیطة-ةالعربیالألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة "

ونظریة ، "قواعد تحویلیة للغة العربیة"لي في كتاب محمد علي الخو ،الحالات
والمحاولات  ،"دراسات لسانیة تطبیقیة"ن الوعر في كتاب ماز ،الدلالة التصنیفیة

اللسانیات واللغة "الشمولیة في كتاب عبد القادر الفاسي الفھري التحویلیة التولیدیة 
  )1(".لعربیةا

نحو إعادة  استفاد التحلیل النحوي العربي من ھذه المبادئ والنماذج في سعیھ   
النظر في الآلیات التي تحكم اللغة العربیة، وكان ذلك دافعا جعل الكتابة التولیدیة 

  )2(:العربیة تحقق مجموعة من الأھداف

ّسم بالبساطة على  ،قواعد للظواھر اللغویة المدروسة تمَكّنھا من صیاغة  -أ  تت
 .غرار ما ھو معروف في النحو التولیدي

د النماذج اللسانیة تقدیم قواعد عامة تفسِّ    -ب  ر المعطیات تفسیرا شمولیا، وتعَدُّ
 .الناتج عن مواكبة المستجدّات النظریة التولیدیة

 .إثراء البحث اللساني العربي   -ج 
 .العالميتقریب الدرس اللساني العربي من واقع البحث اللساني   -د 
 .تعمیق المعرفة العلمیة للغة العربیة  -ه 
 .إثارة إشكالات جدیدة واقتراح الحلول المنھجیة الممكنة  -و 
 .التحلیل العمیق والشامل للغة العربیة  -ز 

بشكل وافر في إثراء الوسط اللغوي  تساھم ةالعربی ةالتولیدی كتابةمع أن ال   
الانتقاد وتسجیل بعض المآخذ  من ا، إلا أن ذلك لم یسلمھبالأبحاث الجادة والمھمة

  :والتي منھا اعلیھ

                                                             
 .314 -262اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، صینظر، حافظ إسماعیلي علوي،  (1)
 -289مرجع سابق، ص إبستیمولوجیة في اللسانیات،حافظ إسماعیلي علوي، أمحمد الملاخ، قضایا  (2)

290.  
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عدم تحدید اللغة المدروسة؛ بحیث نرى میشال زكریا یمزج بین اللغة   -أ 
المبثوثة في كتب النحویین القدامى بحكم مقدرتھا على توضیح المعطیات 
م بھا من طرف المثقفین أثناء نشاطاتھم الثقافیة  ّ اللغویة، واللغة الحالیة المتكل

 )1(،یمیة والتألیفیة والمتداولة عبر وسائل التواصل المرئیة والمسموعةوالتعل
في حین یعالج مازن الوعر المستوى اللغوي الذي لیس رفیعا ولا متدنیا من 
الوجھة الأسلوبیة، ویصفھ بالشكل الأدبي المستعمل في البلدان العربیة 

مكتفیا بلغة ة في المحاضرات والصحف والرسائل ووسائل الاتصال وخاصَّ 
ّخذ من فصیح أن  «: ویرى إبراھیم السمرائي )2(الحاضر مادة النحو القدیم تت

 العربیة كما وردت في لغة التنزیل وفي
رس الحدیث في النحو الأدب القدیم شعره ونثره أساسا لھ، في حین أن الدَّ  .  -ب 

ّخذ من العربیة المعاصرة أساسا، وإنھ لمعلوم أن تلك الفصیحة  لا بدَّ  لھ أن یت
تان مختلفتان على اشتمالھما على ما ھو القدیمة وھذه العربیة المعاصرة مادَّ 

 )3(».مشترك بینھما
اھتمام التولیدیة العربیة في الغالب على مستویین أساسیین في دراسة اللغة    -ج 

قل المستوى الدلالي غیر آبھة بأھمیة تداخل ھما التركیبي والصوتي وبرجة أ
مع اكتفائھم بتقدیم  )4(،ھذه المستویات وتكاملھا في الدرس التولیدي خاصّة

بقین ما ظھر  ّ اللبنات الأولى وسرعان ما یتحولون إلى موضوعات جدیدة مط
منھا من افتراضات دون العودة إلى تعمیق التحلیل فیما تم وضعھ من لبنات 

   )5(.أولى والدفع بھا نحو صیاغة شاملة متكاملة
ل بعضھا بعضا ولا یربط بینھا رابط حتى ل علیھا لا یكمِّ إن النتائج المتحصَّ    -د 

ا، فأبسط شروط التنسیق بین في التحلیل واحدً وإن كان النموذج المُتبنى 
طُرح  التولیدیین منعدمة بخصوص القضیة الواحدة فضلا عن القضایا التي ت

                                                             
، المؤسسة الجامعیة للدراسات )الجملة البسیطة(میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة ینظر،  (1)

  .20 -19ص م،1986، 2والنشر والتوزیع، بیروت، ط
ینظر، مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق،  (2)
 .18م، ص1987، 1ط
  .5م، ص1995، 1الجیل، بیروت، طإبراھیم السمرائي، النحو العربي في مواجھة العصر، دار  )(3
 .321، صاللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، حافظ إسماعیلي علوي، ینظر )(4
مرجع سابق،  إبستیمولوجیة في اللسانیات،حافظ إسماعیلي علوي، أمحمد الملاخ، قضایا  ینظر،  )(5

  .290ص
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عبر مستویات مختلفة، فغیاب التكامل السمة البارزة في بحوث التولیدیین 
 )1(.العرب

   :اللغوي موقف التولیدیین من التراث -2-3     

ّق وما ینتظر التجسید  في    یمكننا الاستفھام حول موضوع ھو من ضوء ما تحق
شاخصا في موقف  یا التفكیر اللغوي العربي الحدیثصلب البحث عن مزا

ھذا بما وقفنا علیھ سلفا عند یدیین العرب حیال التراث النحوي، رابطین التول
لھ ومحاولین استقطاب أراء التولیدیین حول ھذا المنجز  الوصفیین ونظرتھم

التاریخي وإمكانیة الرجوع إلیھ في دراساتھم من عدمھا، والحقیقة البارزة من ھذا 
  :تلك الآراء المتجلیة عبر موقفین ھما

   :لمعطیات التراث الاتجاه الحداثي الرافض -2-3-1     

 مفادھا وجوب استبدال النظریة اللسانیةیتبنى أصحاب ھذا الموقف مقولة عامة    
اللغة العربیة لا تصلح لوصف أضحت التي الحدیثة بمعطیات التراث النحوي 

واضحا في قول عبد القادر الفاسي  وھذا ما نجده ،اھنوتحلیلھا في الوقت الرَّ 
وقد ساد في أوساط كثیر من اللغویین العرب اعتقاد ضمني مفاده أن  «: الفھري

قد حُلَّ في النحو  -القدیمة والحدیثة على حدٍّ سواء-مشكل المعطیات بالنسبة للعربیة 
الة أمھات كتب النحو واللغة القدیمة للاھتداء إلى الضَّ  ردُ التقلیدي، وأنھ یكفي جَ 

ر موقفا المنشودة ، فالمعطیات التي نجدھا عند القدماء كھذا، لكن لا شيء یبرِّ
ویؤكّد الفھري على أن بعض المعطیات في تناول النحاة  )2(».معطیات ناقصة

م بھ، ولیست ذات دلالة بالنسبة  ّ كانت عبارة عن تمثیل بغرض التحلیل ولا یتُكل
إننا على العكس من الفكرة  «: لتأملاتھم فضلا عن افتراضات التولیدیین فیقول

ما نحن في حاجة إلیھ، ینبغي أن  دنا بكلِّ الشائعة التي مفادھا أن النحو التقلیدي یزُوِّ 
ّع غیاب المعطیات الأك ثر دلالة بالنسبة إلى افتراضاتنا، أو تشویھھا أو إنكار نتوق

یعني  على أن ھذا لا...ھا باختلاف مراحل تاریخ اللغةلھا أو اختلاف بعض النحاة
وذھب مدافعا عن المناھج  )3(».فساد كل المعطیات والتعمیمات التي نعثر علیھا

                                                             
  .322 -321، صالثقافة العربیة المعاصرة، مرجع سابقاللسانیات في ، حافظ إسماعیلي علوي، ینظر )(1
 .54 - 53عبد القادر الفاسي الفھري، اللسانیات واللغة العربیة، مرجع سابق، ص )(2
  .55المرجع نفسھ، ص )(3
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لا بدیل عنھا في التحلیل اللغوي           أنا حً الحدیثة خاصة التولیدي منھا مصرِّ 
فالنماذج العربیة أثبتت كفایتھا الوصفیة، ولیس ھناك ما یمكن أن یشكّك فیھا  «

أن یدّعي أننا نحتاج إلى نموذج ...یةبھذه السطحیة ولا أحد یستطیع بشيء من الجدِّ 
بمعنى أنھ لیس من المنطق في شيء  )1(».آخر یبُنى بالاعتماد على العربیة لوصفھا

  .كان القول بھذا لسانیة بعینھا ولا یمكن لأيٍّ ة بنظریة لغة مختصَّ  ر كلُّ تصوُّ 

بعید عن مواقف واستدلالات الفھري تأتي تصورات ھ وغیر في إطار ھذا التوجُّ    
رة عن وجوب تجاوز دراسات القدامى حتى وإن میشال زكریا في ذات المنحى معبِّ 

ّقت كفایة ما ر التحلیل والتفسیر وھذا ما یستدعیھ التطوُّ  رض، لأنھا لم تعد تفي بغحق
أن نقول ھنا بمنتھى الصراحة والموضوعیة أن لا نفع بعد  لابدَّ  «: العلمي فیقول

الآن في أن نردّد بصورة متواصلة الدراسات التي قامت بھا الأجیال السابقة 
ّوھا في المجالات اللغویةوالمفاھیم ا م بعض وإن كانت تساعدنا على فھ...لتي تبن

القضایا اللغویة، لم تعد تفي في الحقیقة في مجال تحلیل اللغة، ففي ھذا المجال 
ّح  تكون النظریات الألسنیة العلمیة الحدیثة في نظرنا، التقنیة المتطورة التي نتسل

  )2(».بھا لسبر قضایا اللغة وتفسیرھا وتوضیحھا

ّباع الذي لا یتماشى ر من ھذا الطرح المنتھج حیال التراث والمتذمِّ     التقلید والإت
مع مبادئ البحث اللساني الحدیث، قابلھ موقف آخر یرى الموازنة بین ھذا وذاك 

  .ةة جادَّ فلا الإقصاء ولا الإتباع یؤدیان إلى معالجة لغویَّ 

  :الاتجاه الموفق بین التراث والحداثة -2-3-2  

رس التولیدي توافق بین الدَّ أنصار ھذا الاتجاه أنھ من اللزوم إحداث یرى    
ومعطیات التراث النحوي العربي وتناول اللسانیات في إطار عربي لا یقُصي 

:         في ثنایا حدیثھ عن ھذه القضیة بقولھ بھ مازن الوعر وھو ما یقرُّ  ،التراث
الحقیقة لیس ھناك حتى الآن فكر عربي فلسفي ناضج یستطیع أن یعید ھیكلة  «

، ومن ثم یستطیع أن یعید ھیكلة النظریة اللغویة یة العربیة التراثیةالنظریة اللغو
د من أجل أن یمھِّ  رئ العربي،العربیة الحدیثة في إطار عربي واضح ومفھوم للقا

ة لغویة حدیثة تأخذ من أجل الخروج بنظریَّ ر حدیث ونیِّ لفكر عربي فلسفي 
                                                             

 .57، صالمرجع السابق )(1
  .5، صمرجع سابق، )الجملة البسیطة(میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة  )(2
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اللسانیة الحدیثة، وذلك لمعالجة بالحسبان التراث اللغوي العربي، وتأخذ بالنظریة 
ھذا المزج المأمول بین ما ھو عربي قدیم وعربي  )1(».ةالمعطیات العربیة المستجدَّ 

حدیث یدعمھ مازن الوعر بمثال یراه تجربة فریدة حاولت ملء ھذه الفجوة العلمیة 
 فالباحث الحاج صالح یعدُّ  «: یقولبین التراث والحداثة في الدراسات اللسانیة 

ظاھرة فریدة من نوعھا في الوطن العربي، لأنھ تتلمذ حتى مرحلة الدكتوراه في 
جامعة الأزھر، فھضم وفھم النظریة اللغویة التراثیة القدیمة، وبعدھا ذھب إلى 
جامعة باریس فتتلمذ على أساتذتھا في موضوع اللسانیات الحدیثة فھضمھا وفھمھا 

ا، وبذلك استطاع أن ی ً عالج القضایا اللغویة العربیة المعاصرة على نحو دقیق جدّ
  )2(».ذات الإشكالیات المعرفیة

من منطلق ھذا المعطى الذي یرى عدم اكتمال النظریة اللغویة إلا بخلق تمازج    
تطبیقھ  واللسانیات الحدیثة یبصم محمد علي الخولي في خضمِّ  يبین التراث اللغو

ولسنا نعني بإدخال  «: یح مفادهللمنھج التولیدي على اللغة العربیة بقول صر
القواعد التحویلیة للغة العربیة إلى قاعات الدرس إحلال القواعد التحویلیة محل 
القواعد التقلیدیة، وكل ما نعنیھ ھو أن تواكب كل منھما الأخرى، فلیست القواعد 

لة لھا وغیر بعید عن  3)(».التحویلیة بدیلا عن القواعد التقلیدیة وإنما ھي مكمِّ
المفھوم المُرجى من قولھ یرى عدم أفضلیة الدراسات التحویلیة على غیرھا 

وأن لكل منھما مزایا قد تتفق في بعضھا أو تختلف، إلا أنھ یمكن الاستفادة  التراثیة،
  .منھا معا

حسب ما یرى  - ل إلیھ البحث اللسانيإن التراث یلتقي في قضایاه مع ما توصَّ    
دة لا محالة، والدلیل القاطع في ھذا ما جني فائبط بینھما یُ وأن الرَّ  -حسام البھنساوي

:     كارتیة معبرا عن كل ذلك بقولھیاستثمره تشومسكي حین لجأ إلى اللسانیات الد
إن العودة إلى التراث اللغوي من أجل الوقوف على ما یتضمنھ ھذا التراث من  «

ُلقي على المواضع العدیدة لھو من آراء متطورة  الأمور الھامة التي من شأنھا أن ت
ل إلیھ البحث اللغوي، ولا یخفى علینا التي یلتقي فیھا ھذا التراث مع أحدث ما توصَّ 

                                                             
، 1حافظ إسماعیلي علوي، ولید أحمد العناني، أسئلة اللغة أسئلة اللسانیات، دار الأمان، الرباط، ط )(1

  .115 -114م، ص2009
  .115المرجع نفسھ، ص )(2
، 1الأردن، ط-محمد علي الخولي، قواعد تحویلیة للغة العربیة، دار الفلاح للنشر والتوزیع، عمان )(3

  .197م، ص1999
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لقد جاء  ...بطل إلیھا من خلال ھذا الرَّ مدى الفائدة الكبرى التي یمكن أن نتوصَّ 
لیكون مثالا حیا على اھتمام العلماء اللغویین المحدثین  "الألسنیة الدیكارتیة"كتاب 

لقد استطاع تشومسكي في ھذا الكتاب أن ...بضرورة العودة إلى التراث اللغوي
ًا بین معطیات النظریة  ّل التقاءً واتفاق یقف على العدید من العناصر التي تمث

یؤكّد البھنساوي على و )1(».التحویلیة، وبین القواعد التي أرساھا دیكارت التولیدیة
أنھ من الأھمیة العنایة بالتراث اللغوي اعتبارا من معطیات البحث اللساني الحدیث 

إن افتقار المجتمع العربي إلى التخصّص اللغوي أمر یرتدي أھمیة  «: فیقول
خاصّة، فھو یؤكّد أن إنقاذ ما یشكّل قیما لغویة علمیة من الإھمال لا یمكن أن یتم 

إعمال البحث العلمي الرصین في مجال التراث اللغوي من منطلق إلا من خلال 
  )2(».لغوي حدیث

مھما یكن من تجاذب بین أطراف القضیة فإننا نرى ضرورة الانطلاق من    
التراث نحو مسعى التجدید وإن كانت الآلیات المستعملة في ذلك حدیثة، حتى تأخذ 

لء الفراغ دون قفزٍ على المراحل ات منحى التواصل وقابلیة مالمعطیات والمستجدَّ 
الفكریة والتاریخیة، مع وجوب إعمال النظر فیما یمكن أن یرُى مستقبلا أنھ فجوة 

تبعث على الاختیار بین ھذا وذاك ولیس الأخذ بھما ما بین التراث والحداثة، قد 
ا على أساس تطوري خاضع لمستلزمات الربط؛ فیحدث عند من ھو لا حق معً 

 ّ ّاه بإصرار على أنھ لا یمكن الاستغناء عنھ بغیره أو الاستعانة إقصاء ما كن ا نتبن
  .بغیره علیھ

والدلیل الذي نستعین بھ ھو الإقصاء الشبھ مؤكّد للدراسات الوصفیة العربیة من    
طرف المناھج اللاحقة لھا، وكذا رفض الوصفیین للدلیل العقلي ومنھ نظریة 

من خلال نظریة العمل  )م1981(العامل والتي عادت لتبرق مع تشومسكي سنة 
 )3(،إلى مفاھیم نحویة أكثر عمقاوالربط، مقترحا إیاھا لحاجة النموذج التفسیري 

من ھذا المنظور لم یكن حلا بل دلیلا  شت من لدن البنیویة، فالإقصاءمِّ وھي التي ھُ 
  .على قصور المنھج في عدم تأسیس بحثھ على الدراسات السابقة لھ

                                                             
البھنساوي، أھمیة الربط بین التفكیر اللغوي عند العرب ونظریات البحث اللغوي الحدیث، مرجع حسام  (1)

  .2سابق، ص
  .6 -5المرجع نفسھ، ص (2)
، 1الأردن، ط-ینظر، مرتضى جواد باقر، مقدمة في نظریة القواعد التولیدیة، دار الشروق، عمان )(3

  .170 -147م، ص2002
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  :التداول وخاصیة العربي الوظیفي المنحى -3     

  :ة النشأة والمفھومالوظیفیة العربی -3-1     

نشأ المنحى الوظیفي في العالم العربي بعد نقل نظریة النحو الوظیفي من جامعة    
إلى المغرب  -ومجموعة من الباحثین كاللساني سیمون دِ  كما صاغھا -أمستردام 

من ثمانینیات القرن الماضي على ید اللساني أحمد  الأقصى في السنوات الأولى
المتوكل، وكان النقل ممنھجا بحیث أخذت النظریة تحتل مكانة بین الاتجاھات 
السائدة آنذاك، وعلى رأسھا الاتجاه البنیوي والاتجاه التولیدي بالإضافة إلى الدرس 

یث رُبطت بالفكر تم التأصیل للنظریة الوظیفیة؛ بح اللغوي العربي القدیم، وبعدھا
اللغوي العربي القدیم على أساس أن الفكر اللغوي القدیم أصل لمنحى وظیفي 

  )1(.ة الدرس اللساني الوظیفي الحدیثبواسط عربي یمتدُّ 

نموذج لیبتدع أحمد المتوكل  ن المغاربة نحو الإسھام والتطویرثم شرع الوظیفیو   
 في الموسَّع كما أضاف البوشیخيموذج نحو الخطاب الوظیالطبقات القالبي وننحو 

نموذج مستعملي اللغة الطبیعیة، في إطار الدفاع عن  المكوّن التخییلي إلى مكونات
أطروحة مفادھا أن الملكة الإبداعیة ملكة من ملكات القدرة التواصلیة العامة، یتم 

  )2(.تفعیلھا بدرجات متفاوتة بین مستعملي اللغة الطبیعیة

خاصة -جاء منطلق نشأة النحو الوظیفي اقتناعا بأن خصائص العبارات اللغویة    
الدلالیة، (على أساس العلاقات  ما تضمن منھا وصلا بین المفردات أو بین الجمل

ُقارب على أساس المركب الاسمي أو  -)والتركیبیة، والتداولیة اَضَلُ مقولاتھا وت ُف ت
 في بعض اللغات، ففي ھذه المقاربة أصبح ورود لھ إلاالمركب الفعلي الذي لا 

ّخذ دخلا لمجموعة من  التمثیل التحتي للعبارة اللغویة بنیة وظیفیة لا ترتیب فیھا، تت
القواعد تنقلھا إلى بنیة سطحیة مرئیة، وبفضل تطعیم ھذه المقاربة بمفاھیم تداولیة 

  )3(.اكالقوة الإنجازیة وغیرھا انتقلت إلى نظریة وظیفیة قائمة بذاتھ

                                                             
، 1نظریة النحو الوظیفي الأسس والنماذج والمفاھیم، دار الأمان، الرباط، طمحمد الحسین ملیطان، ) (1

  .15م، ص2014
  .المرجع نفسھ، ص ن) (2

أحمد المتوكل، المنحى اللساني الوظیفي في الثقافة العربیة، آفاق اللسانیات دراسات مراجعات  (3)
  .30م، ص2011، 1العربیة، بیروت، طشھادات، تكریما للأستاذ نھاد الموسى، مركز دراسات الوحدة 
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    ّ ساني من منطلق ھذه المقاربة مطالب بأن لا یقف عند وضع القواعد فقط، والل
رھا من خلال وظیفتھا وذلك بالنظر إلى الطرق التي تستعمل بھا بل علیھ أن یفسِّ 

العبارات اللغویة وأھداف تلك الاستعمالات، مستعینا بالملفوظات الملاحظة في 
ده بأفضل صورة للكیفیة التي یستعمل بھا تزوِّ النصوص الشفویة أو المكتوبة، إذ 

الناس فعلیا لغاتھم في ظروف الحیاة الیومیة، وكلّ ھذا یتم في إطار المبادئ العامة 
التي تفرضھا اللسانیات الوظیفیة؛ حیث یعتبر التداول إطارا شاملا ینبغي أن 

  )1(.من التركیب والدلالة یدرس داخلھ كلٌّ 

  :العامة للمنحى الوظیفيالمبادئ  -3-2     

یركّز الوظیفیون على جملة من المبادئ التي تشكل النواة النظریة لاتجاھھم ومن    
  )2(:أھمھا

ت، فمن ر لتحقیق التواصل داخل المجتمعاأداتیة اللغة باعتبار أن اللغة تسخَّ   -أ 
وسائل تستخدم لتأدیة  -أم جمل مفردات -ھذا المنظور تعدُّ العبارات اللغویة 

 .أغراض تواصلیة معینّة وتقارب خصائصھا البنیویة على ھذا الأساس
اللغة والاستعمال؛ بحیث یرتبط نسق اللغة ارتباطا وثیقا بنسق استعمالھا،    -ب 

ویقصد بنسق الاستعمال مجموعة القواعد والأعراف التي تحكم التعامل 
والاستعمال في كون نسق  داخل مجتمع معین، ویتجلى الترابط بین اللغة

في حالات كثیرة قواعد النسق اللغوي المعجمیة والدلالیة  الاستعمال یحدِّد
ة عند اختلاف خصائص العبارات اللغویة ، خاصَّ والتركیبیة والصوتیة

ِّ باختلاف الوس ھ ووظیفتھ الاجتماعیة ائط الاجتماعیة كجنس المخاطب وسن
  .والمنطقة الجغرافیة التي ینتمي إلیھا

ّى في سیاق مقالي یتحدَّ    -ج   بمجموعة العبارات المُنتجَةد سیاق الاستعمال ویتجل
المعارف والمدارك التي  ن وسیاق مقامي متمثل فيفي موقف تواصلي معیَّ 

ّم والمخاطب ن لدى كلٍّ یَّ تتوافر في موقف تواصلي مع  .من المتكل

                                                             
حافظ إسماعیلي علوي، : ، نقلا عن33عزالدین البوشیخي، النحو الوظیفي وأشكال الكفایة، ص (1)

 .346اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص
دار الأمان، الأصول والامتداد، -ینظر، أحمد المتوكّل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي  (2)

  .26 -19م، ص2006، 1الرباط، ط
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: عناصر أساسیة بارة اللغویة ثلاثةاللغة والمستعمل؛ بحیث یشكّل حمولة الع  -د 
ّ و )...ستفھاماار، إخب( القصد من إنتاجھافحواھا القضوي و م من موقف المتكل

ّم إزاء الفحوى القضوي الموقف الفحوى القضوي،  ومن مواقف المتكل
ّل في  ).یقین أو شك أو احتمال: (المعرفي المتمث

ّم  -ه  طریق  السامع عن-القدرة اللغویة المتمثلة في المعرفة التي یختزنھا المتكل
 د غیر متناه من العبارات السلیمةالاكتساب والتي تمكّنھ من إنتاج وتأویل عد

م المجرَّ  وھنا یجب التمییز بین ّ وبین إنجاز ھذه القدرة الفعلي  دةقدرة المتكل
وأن ما یجب أن یكون موضوعا للوصف اللغوي ھو ، أثناء الإنتاج أو الفھم
 . القدرة دون الإنجاز

  الترسیمات المبدئیة حاولت الوظیفیة العربیة وعلى رأسھا  انطلاقا من ھذه   
 الفكر اللغوي القدیم نحوا وبلاغة،الجسور بین النحو الوظیفي و مدُّ  المتوكّلأحمد 

وترسیخا لمبدأ القرض والاقتراض، ووضع منھجیة تمكّن من إعادة قراءة الفكر 
ناء النحو الوظیفي ، وإغماجھ في الفكر اللساني الحدیثاللغوي العربي القدیم وإد

بتحلیلات ومفاھیم اللغة العربیة دون أن یمس اقتراض ھذه التحلیلات والمفاھیم 
 1)(.بالمبادئ المنھجیة المعتمدة في النحو الوظیفي

  :الوظیفیة العربیة والتراث اللغوي -3-3     

في إطار تحقیق التمازج بین الوظیفیة الحدیثة والتراث اللغوي یرى المتوكّل أنھ    
  )2(:لا یتم ذلك إلا في ظل الدفاع عن أطروحات ثلاث

إن اختبار النظریات اللغویة الوظیفیة قدیمھا وحدیثھا والمفاضلة بینھما لا  :أولا   
ُنَّ  أنھا بلغت من الكفایة العلمیة ما بلغت، بل  یمكن أن یتما من داخل إحداھا وإن ظ

 ِ النظریة (نظریة عامة تعلوھا جمیعا یقترح المتوكّل تسمیتھا -ان في إطار میتامَّ یت
  ). الوظیفیة المثلى

فكر وظیفي من حیث مفاھیمھ ومنھجھ   إن الفكر اللغوي التراثي في عمقھ :ثانیا   
  .اهوقضای

                                                             
-ینظر، أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء (1)

  .10م، ص1985، 1المغرب، ط
  .15الأصول والامتداد، مرجع سابق، ص- أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي (2)
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الحدیث بھذا الفكر علاقة امتداد لأصل یتیح إن علاقة الدرس الوظیفي  :ثالثا   
  .استیحاء ما یمكن استیحاؤه واستثماره منھ

إلى تمكین قارئ التراث من تلافي  «: ویرى المتوكل أن ھذه المنھجیة تطمح   
والھدف ھنا لیس التعریف بھذه ... منزلق القطیعة، ومنزلق الإسقاط: منزلقین
 )والبلاغیة وأصول الفقھ وفقھ اللغة والتفسیر الدراسات المعجمیة والنحویة(العلوم 

إذ إن التعریف بھا في مظانھا ذاتھا وفي ما كتب عنھا، وإنما ھدفنا استكشاف 
ِّ  النسق النظري العام رھا جمیعا ویؤالف بینھا مھما تختلف موضوعا الذي یؤط

  )1(».ومنھجا

لعربي واللسانیات ھذا التوجھ المعلن حول ما یخص العلاقة بین التراث اللغوي ا   
ِعُھُ المتوكل ضمن اتجاه واحد من اتجاھات ثلاث    )2(:الوظیفیة یمُوق

ِّریھ، وطفق  .1 ّى فریق وجھھ شطر الغرب فأخذ آراء لغوییھ ونماذج منظ ول
 .یبُلور مقدرتھا الوصفیة والتفسیریة تطبیقا على اللغة

ِّل قواعد النحو العربي وخاصَّ  .2 في عصور ة ما وُضع منھا واستمر فریق یرت
الجمود اللغوي متعامیا متصاما عما یكُتب أو یقُال في میدان الدرس اللغوي 

 .الحدیث
وارتأى فریق ثالث إیجاد نظریات ونماذج لغویة صالحة لوصف اللغة  .3

لھا على ضوء  ، وترمیماقا من النظریات اللغویة الغربیةالعربیة انطلا
 .الدراسات اللسانیة الحدیثة

فّ المتوكل جھوده ضمن الاتجاه الأخیر الذي یروم التوفیق بین القدیم     ویصن
  .والحدیث، وھو الاتجاه الأنسب في نظره لدراسة معطیات اللغة العربیة

   

  

  
                                                             

  .35أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الثقافة العربیة، مرجع سابق، ص )(1
حافظ إسماعیلي : ، نقلا عن91أحمد المتوكل، نحو قراءة جدیدة لنظریة النظم عند الجرجاني، ص )(2

 .383 -382علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص
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  :ةعلى الوظیفیة العربی مآخذ -3-4     

 -فصحى ودوارج- ةمع أن النحو الوظیفي تتبعّ على العموم ظواھر اللغة العربی
برصد خصائصھا وصفا وتفسیرا من خلال تحلیلات معجمیة وتركیبیة وتداولیة، 

النفسیة، والنمطیة، والتداولیة، إلا أنھ لم یسلم من : *بغیة تحقیق الكفایات الثلاث
ّي للنحو الوظیفي والتي منھا   )1( :بعض الانتقادات المصاحبة لعملیة التقییم الكل

النحو الوظیفي جاء تالیا للنحو التولیدي الإشكال المنھجي على اعتبار أن  .1
ً كما كان الأمر  ّب على ھذا القول بأن النحو الوظیفي كان ظھوره طفرة لیترت
بالنسبة للمناھج السابقة؛ كون الثقافة العربیة لم تعرف بعد رسوخ اتجاه 
تولیدي عربي لھ من المقومات ما لنظیره في الغرب حتى انتقلت إلى الاتجاه 

 .الوظیفي
ع توخي المتوكل من خلال مشروعھ تأسیس نحو وظیفي للغة العربیة م .2

تركیبات بتقدیم أوصاف وظیفیة تعدّ مركزیة بالنسبة إلى دلالیات و
إلا أن ھذه التحلیلات لا تعرض لكل معطیات اللغة  وتداولیات اللغة العربیة،

فمجمل كتابات المتوكل  غیر،العربیة، بل تقتصر على نماذج تمثیلیة لا 
دة ترتبط بشكل خاص بالقضایا التي تتقاطع صة لظواھر لغویة محدَّ مخصَّ 

، وھذا ما یلاحظ من خلال كمع التحلیلات الوظیفیة التي اھتم بھا سیمون دِ 
  .عناوین مؤلفات المتوكل

مقاربة للغة العربیة یجب أن تراعي خصوصیات ھذه اللغة، وتقوم  إن كلَّ  .3
ّى لمعطیات اللغة لا العكس، فمن غیر  على اختبار ملاءمة النموذج المُتبن

اعتماد آلیات ومبادئ مستحدثة في نموذج من النماذج واختبار مدى المقبول 
س ملاءمة معطیات اللغة لھا، بل یجب أن تكون معطیات اللغة ھي الأسا

 .لاختبار نجاح أو فشل ھذا النموذج أو ذاك
                                                             

خصائص العبارة اللغویة المرتبطة بكیفیة الاستعمال اللغوي، باعتبار أن تعني الكشف : الكفایة التداولیة *
تكون في : الكفایة النفسیةو. العبارة اللغویة لیست ذاتا منعزلة، بل أداة یستعملھا المتكلم داخل سیاق معین

م العبارة اللغویة ویصوغھا، وفي اتجاه تحدید طریق ّ ة الفھم التي اتجاه تحدید الطریقة التي ینتج بھا المتكل
فتأتي من خلال بناء  :الكفایة النمطیةأما . یحل بھا المُخاطَب العبارة اللغویة ویؤوّلھا التأویل الصحیح

. أوصاف للغات تنتمي إلى أنماط مختلفة، ورصد ما یؤالف بین ھذه اللغات المتباینة نمطیا وما یخالف بینھا
البنیة التحتیة أو التمثیل الدلالي التداولي، -سانیات الوظیفیةینظر، أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في الل

 . 21 - 13م، ص1995دار الأمان، الرباط، د ط، 
  .386 -381حافظ إسماعیلي علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص ینظر، (1)



 مناھج البحث اللغوي عند العرب المحدثین                                         الفصل الثاني   
 

 
77 

 

موقعا  أن یحتلَّ  -إذا ما استثنینا تلك المآخذ المسجلة علیھ-استطاع النحو الوظیفي    
في إطار البحث اللساني العربي الحدیث، وأن یعایش الدراسات اللغویة بمكوناتھا 

یستفید  ، بل ظلَّ القدیمة والحدیثة؛ حیث أنھ لم یستھدف إقصاء المقاربات الأخرى
من رؤاھا كلما دعتھ الحاجة لذلك مؤمنا بوحدة البحث اللساني ونسبیتھ وإمكانیة 

  .التحاور الممنھج بین مذاھبھ

م بتلك الحتمیة المتمظھرة في ذلك التباین : كخلاصة للفصل یمكننا القول    ّ إننا نسل
بین الدراسات اللغویة التراثیة واللسانیة الحدیثة حتى وإن بدا الاتفاق من جھة 

منھا إطارھا  ة لكلٍّ الموضوع ظاھرا، فمن غیر الممكن الحكم على نظریات علمیَّ 
 بینحوار  «إنھ من الصعب بما كان إجراء  ومفاھیمھا بمقاییس نموذج واحد،

م لن یسمع أحدھما ...نظریتین في مرحلتین مختلفتین ھو بمنزلة حوار بین الصُّ
  1)(».الآخر

ّل في نظرة المقاربات اللسانیة الحدیثة للتراث اللغوي،     وھناك إشكال آخر یتمث
وإن كانت ھذه النظرة متباینة فإنھا لا خلو من تلك الإسقاطات غیر المقبولة 
   منھجیا؛ والتي تجعل النحو العربي یتشكّل حسب انتماءات دارسیھ من الحداثیین

 دیا للمنتسب إلى لسانیات تشومسكيحوا تولیفالبنیوي منھم یراه بنیویا ویبدو ن «
 وكأن النحو العربي بأصالتھ وثروتھ )2(».یفیا لمن یأخذ بالتوجھ التداوليونحوا وظ

  .ة ینتسب إلیھاالبحثیة واستقلالھ المنھجي ظلَّ ولا یزال یبحث عن ھوُیَّ 

أصیل فالإسقاط وفق ھذا النھج غیر مقبول كما ھو الحال مع الاكتفاء بما ھو    
، فمن الواجب الحتمي تطویر ما سبق وفق ما ھو والانغلاق علیھ كذلك غیر مقبول

خَُ متاح ومقرَّ  فإما ناقل لفكر غربي وإما ناشر  «یَّر بین اتجاھین رٌ حدیثا، وأن لا ن
یصنع لفكر عربي قدیم، فلا النقل في الحالة الأولى ولا النشر في الحالة الثانیة 

لة وفي الحا العربيننا في الحالة الأولى سنفقد عنصر لأ ،مفكّرًا عربیاً معاصرًا
لنخلق الجدید سواء  نستوحيوالمطلوب ھو أن  المعاصرةالثانیة سنفقد عنصر 

رَنا الزمان لننشر عن العرب الأقدمین رَنا المكان لننقل عن الغرب، أو عَب    )3(».عَب

                                                             
  .385، صالسابقالمرجع  )(1
  .56م، ص2010، 1النسبیة دواعي النشأة، دار الأمان، الرباط، طمحمد الأوراغي، نظریة اللسانیات  )(2
  .254م، ص1993، 9زكي نجیب محمود، تجدید الفكر العربي، دار الشروق، القاھرة، ط )(3
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 :الكتاب محتوى -1 

ّل تمام حسان في كتابھ     للمنھج الوصفي في  )ھاااللغة العربیة معناھا ومبن(مث
دا غایتھ  دراسة اللغة العربیة الفصحى محاولا بعث رؤیة جدیدة في التناول، محدِّ

ِّھ، واصفا تلك بالسعي نحو إلقاء ضوء جدید كاشف على الت راث اللغوي العربي كل
أجرأ محاولة شاملة لإعادة ترتیب الأفكار اللغویة تجري بعد  «عملھ ھذا بأنھ 

  )1(»...سیبویھ وعبدالقاھر

ینقسم الكتاب إلى ثمانیة فصول مرتبة ترتیبا منھجیا آخذا بفكرة المستویات التي    
المستوى الصوتي،  على التوالي استقرّ علیھا المفھوم البنیوي في دراسة اللغة وھي

والمستوى الصرفي، والمستوى النحوي، والمستوى الدلالي، وحاول صاحبھ من 
  .المبنى والمعنىخلالھ وصف ھذه المستویات بالنظر إلى ثنائیة 

استھل تمام حسان بحثھ بفصل نظري یخصُّ اللغة والكلام، ثم البحث الصوتي    
وجاء الرابع متناولا الجانب  تتابعین،في فصلین م) الفونیتیك، والفونولوجیا(بعلمیھ 

ض الفصل الخامس للجانب النحوي التركیبي، أما السادس الصرفي للغة، وتعرَّ 
 ...صھ صاحب الكتاب لدراسة الظواھر السیاقیة كالإدغام والإعلال والإبدالفخصَّ 

 ختم البحثلیودَرَسَ المعجم في الفصل السابع باعتباره جزءًا من اللغة لا نظامھا، 
بفصل ثامن یعرض لعلم الدلالة كتأكید من تمام حسان على أھمیة ھذا المستوى من 

   . راسةدال

ِّف صرَّ     ح بأنھ اعتمد المنھج الوصفي في دراستھ، إلا أن البحث لم مع أن المؤل
د على أھمیة  یكن وصفیا خالصا بحكم التمازج بین الوصفیة والوظیفیة التي تؤكِّ

التعبیر، وھذا ما یثبت تأثر تمام حسان بنظریة فیرث  المعنى وارتباطھ بأشكال
  .اللغویة المتمثلة في المعنى والسیاق

  

  

  

                                                             
  .10تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص (1)
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  :النظام اللغوي أجھزة -2     

المقصود بالنظام اللغوي تلك الأجھزة الفرعیة المكونة للغة والتي یمكن أن تفھم    
ملة في إطار فرادى مع أن وظائف ھذه الأجھزة لا تتحقق إلا وھي متناسقة ومتكا

ّف كلُّ  اللغة، فلا یستقلُّ جھاز منھا إلا جھاز من  عند الوصف والتحلیل، ویتأل
ذلك نجد مجموعة من المعاني، وكما أن المعاني الصرفیة غیر المعاني النحویة ك

المباني تتنوع بین فروع الدراسات اللغویة؛ فمباني النظام الصوتي حروفٌ، وھي 
الصرفي وحدات صرفیة، ویعتمد النحو في التعابیر عن في النظام  -الحروف -

 معانیھ من ھذین النوعین كالحركات والحروف والزوائد واللواصق والصیغ،
وھناك القیم الخلافیة المتمثلة في المقابلات أو نواحي الخلاف بین المعنى والمعنى 

لى تحقیق أمن لأنھا الأقدر ع والمبنى والمبنى وھي أھم بكثیر من العلاقات الرابطة
  )1(.اللبس وھو غایة الاستعمال اللغوي

: فالنظام اللغوي عند تمام حسان یتألف من ثلاثة أنظمة فرعیة مكونة لھ وھي  
فاللغة عنده منظومة مجتمعة ، النظام الصوتي، والنظام الصرفي، والنظام النحوي

یكاد یختلف ھذا التقسیم عن ذلك  لاوتترابط أجزائھا في مسرح الاستعمال اللغوي، 
 الموجود عند القدماء إلا في طریقة عرضھ منھجیا؛ بحیث كانت ھذه المستویات

وذلك ما نجده مبثوثا في كتب القدماء دون تقسیم تدرس في إطار عام وھو النحو 
  .منھجي واضح

  :أسس النظام النحوي عند تمام حسان -3     

  )2(:يتمام حسان على جملة من الأسس نعددھا في الآتینبني النظام النحوي عند    

 .طائفة من المعاني النحویة العامة التي یسمونھا معاني الجمل أو الأسالیب  -أ 
كالفاعلیة مجموعة من المعاني النحویة الخاصة أو معاني الأبواب المفردة    -ب 

 ...والمفعولیة والإضافة

                                                             
  .34 - 33ص ومبناھا،ینظر، تمام حسان، اللغة العربیة معناھا  (1)
  .178تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص (2)
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حتى تكون صالحة عند  مجموعة العلاقات التي تربط بین المعاني الخاصة   -ج 
منھا مثل علاقة الإسناد والنسبة والتبعیة، وتكون بمثابة  تركیبھا لبیان المراد

 .قرائن معنویة على معاني الأبواب الخاصة كالفاعلیة والمفعولیة
مثل مباني  مجموعة القرائن الصوتیة كالحركات والحروف أو الصرفیة  -د 

 .لفظیةالتقسیم ومباني التصریف ومباني القرائن ال
أحد أفراد كل عنصر مما سبق، بین أو المقابلات مجموعة القیم الخلافیة   -ه 

، أو المدح في وبین بقیة أفراده المكونة لھ كأن نرى الخبر في مقابل الإنشاء
ر، أو الاسم المرفوع في مقابل  م رتبة في مقابل المتأخِّ مقابل الذم، أو المتقدِّ

 ...الاسم المنصوب

المبادئ التي أقامھا تمام حسان للنظام النحوي كلھا مبادئ  الملاحظ على ھذه   
مھ النظام الصوتي والنظام الصرفي، وبھذا یكون قد انتحى  معنویة باستثناء ما یقدِّ
منحى وظیفیا أھمل فیھ الوجھ الشكلي من التركیب النحوي، وھذا ما جعل دراسة 

اه اللساني الوصفي تمام حسان تمیل إلى النحو التقلیدي أكثر منھ إلى الاتج
   )1(.الحدیث

  :ونظریة القرائن التعلیق -4     

 ،یرى تمام حسان أن الفكرة المركزیة في النحو العربي تدور حول فكرة التعلیق   
   من ھذا المصطلح مستعیرالأنھ الكفیل بالقضاء على خرافة العوامل النحویة، 

َ وبفكرة التعلیق وبالمصطلح نفسھ،  لھ عترففھو ی، القاھر الجرجانيعبد   رُ عتبی
أن أذكى محاولة لتفسیر العلاقات السیاقیة في تاریخ التراث العربي إلى  تمام حسان

ھذا  ،علیقالتھي ما ذھب إلیھ عبد القاھر الجرجاني صاحب مصطلح الآن 
بمعیة  النظمتحت عنوان " دلائل الإعجاز" المصطلح الذي أورده في كتابھ

  )2(.البناء، والترتیب: مصطلحین آخرین ھما

    

                                                             
محمد صلاح الدین الشریف، النظام اللغوي بین الشكل والمعنى، حولیات الجامعة التونسیة، ینظر،  (1)

  .214م، ص1979، 17المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة، ع
  .189 - 186ومبناھا، صینظر، تمام حسان اللغة العربیة معناھا  (2)
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ّم فیھ عبد القاھر على الإطلاق لم یكن     كما یرى تمام حسان أن أخطر شيء تكل
إنشاء  :، ویفسِّر المصطلح بأنھالتعلیقإنما كان  الترتیبولا  البناءولا  النظم

العلاقات بین المعاني النحویة بواسطة ما یسمى بالقرائن اللفظیة والمعنویة 
ھو تلك العلاقات السیاقیة التي تظھر من خلال التحام  ؛فالتعلیق إذن )1(،والحالیة

  . القرائن المعنویة بالقرائن اللفظیة

 :القرائن اللغویةأنواع  -4-1     

َ ، احبھُ بھ وصَ  نَ اقترَ : بالشيءِ  وقارَنَ الشيءَ  ،من الاقتران: القرینة لغة     نتھُ ارَ وق
ًا ِرَان رََنْتُ الشيءَ بالشيءِ : ق ھُُ، وق َ : صَاحَبت ھُ الجَمعُ، قرَنْتُ البعیرین : ، والقرینةوَصَلت

ُ جمعتھما في حبلٍ واحد َّفسُ، : ، والقرینةَ ُ الرجُلِ الن رَِینةَ ھُُ : وق  یلاحظ أن )2(.امرأت
والجمع، والنفس، ، لةوالصِّ  المصاحبة،: للقرینة یدور حولالمفھوم اللغوي 

ِّ  المعنى العام الذي یجمع بین ھذه التأویلات فالتلازم ھو... والزوجة   .ھاكل

أمر یشیر إلى المطلوب، والقرینة إما حالیة أو معنویة أو : القرینة :اصطلاحا   
بمعنى المقصود الذي یرجى من السیاق أو التركیب اللغوي،  ؛فالمطلوب )3(.لفظیة

  .للجملة أو المعنى المصاحب للسیاقفالقرینة ھي المعنى الملازم 

في المشجّر كل واحدة منھا ل ھعرضقبل  ص تمام حسان القرائنوقد لخَّ      
  )4(:الآتي

  

  

  

  

  

                                                             
  .188تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص )(1

  )قرن(مادة . 140 - 139، ص11ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج (2)
 .146التعریفات، مصدر سابق، ص معجم الشریف الجرجاني، (3)
 .190تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص (4)
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 كمخلفات الجرائم                

                          

  قرائن ذھنیة                           منطقیة                    مقالیة                 حالیة                            

  وذلك كقولك أنا ذاھب إلى        كقضایا القیاس المنطقي                        تعرف من المقام             

  والاستدلال والبرھان    صود         فیعرف المق الكلیة              

  عھد الذھنيمن الكلیة بال              

  

  

                  

  لفظیة                                                                    معنویة                                  

  

  الأداء التنغیم لصیغة  المطابقة  الربط  التضام الإعراب الرتبة  ا المخالفة التبعیة سناد التخصیص النسبةالإ

  تحتھا     تحتھا   تحتھا     تحتھا

  فروع     فروع   فروع    فروع

  

ھو قرائن التعلیق   -حسب تمام حسان -إن أھم ما یمكن أخذه من ھذه القرائن   
  .المتمثل في ظاھرة الإعراب حويالتي تعدُّ الركیزة الأساسیة للتحلیل الن
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  :عند تمام حسّان قرائن التعلیق -5     

ح برُؤیة تمام حسان بدقة على التراث اللغوي وخاصة النحوي منھ وصرَّ اطلع    
الواثق أن فیھ ما لا حاجة للدراسات اللغویة بھ، وتناول كل الأفكار المنبثقة منھ 

ودعوتھ إلى  لنظریة العاملبغرض بعثھا من جدید، ومما یظھر من عملھ ھذا نقده 
رھا التي وصفھا وفسَّ  نظریة القرائنمثلا في بشيء من الجدّة م لھا إلغائھا وتناولھ
تھم إلى والبدیل الجائز لتلك المبالغة التي وقع فیھا النحاة وجرَّ  الأنسب لتكون المحلَّ 

ةَِ النحو العربي َق   .مَنط

من فكرة التعلیق التي تتضافر فیھا القرائن بغرض نطلق تمام حسان اكما    
والتي تنبني على  إیضاح المعنى الواحد، ثم ذھب نحو توضیح الغایة من فھم النص

 على القرائن المعنویة والقرائن اللفظیةالانتقال من المبنى إلى المعنى بالارتكاز 
أما العلاقات ، المقاملا من  المقالؤخذان من المجتمعتین في القرائن المقالیة لأنھما یُ 

 السیاقیة فھي قرائن معنویة تفید في تحلیل المعنى النحوي كعلاقة الإسناد باعتبارھا
رابطة بین المبتدأ والخبر أو بین الفعل والفاعل أو نائبھ فتصبح عند فھمھا قرینة 
معنویة على أن الأول مبتدأ والثاني خبر أو أن الأول فعل والثاني فاعل أو نائب 

ُ  ماندفاعل فیؤُخذ ھذا القرار ع وفي الآتي  )1(،ینفھم العلاقة الرابطة بین الجزءت
  .تمام حسانعرض لكل قرائن التعلیق عند 

   :القرائن المعنویة: أولا     

  :وھي العلاقات السیاقیة التي تساعد على فھم المعنى النحوي وتشمل الآتي   

ھي قرینة معنویة لتمییز المسند إلیھ من المسند في الجملة،  :قرینة الإسناد -1    
لمحوا  ویرى تمام حسان أن النحاة... وھي علاقة المبتدأ بالخبر والفعل بفاعلھ

قرینة الإسناد بین طرفي الجملة الاسمیة والفعلیة والوصفیة، كما كانوا یلمحونھا 
یؤُتي (بین المعاني النحویة داخل الجملة الواحدة ویمثل تمام حسان لذلك بجملة 

َ منْ یشاءُ كمَ الحِ  َ كمَ الحِ (مفعولا أولا رغم تأخرھا، وتعرب ) مَنْ (فتعرب  )ة ) ة
َ (ھي الآخذ و )مَنْ (مھا، فندرك أن مفعولا ثانیا رغم تقدُّ  ؛ ھي المأخوذ) الحِكمَة

، وھو اعتبار من فمراعاة الآخذیة والمأخوذیة ھي اعتبار التفریق بین المفعولین

                                                             
  .وما بعدھا 191حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص ینظر، تمام (1)
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الإسناد، فنمطیة اللغة ھي التي تسمح بفھم أي قرینة معنویة كانت أم  ةقبیل قرین
  )1(.لفظیة

قصرُ : وفي الاصطلاح  )2(الإفراد: التخصیص في اللغة :قرینة التخصیص -2    
رُِزَ بالمَستقلِّ عن الاستثناء العام على بعضٍ منھ بدلیل مستقلٍّ مقترنٍ بھ ، واحت

والشرط والغایة والصفة، فإنھا وإن لحقت العام لا یسُمى مخصوصا، وبقولھ 
قُِ {: مقترن؛ عن النسخ نحو قولھ تعالى إذ یعُلم  ]102:الأنعام[}شَيْءٍ  كُلِّ  خَال
ویرى تمام حسان أن التخصیص علاقة  )3(.ضرورة أن الله تعالى مخصوص منھ

سیاقیة كبرى تتفرع عنھا قرائن معنویة أخصُّ منھا، وكلّ ما یتفرّعُ عنھا قیود على 
ة في فھم معنى الحدث الذي منھا عن جھة خاصَّ  علاقة الإسناد؛ بحیث یعبِّر كلٌّ 

  )4(:ویكون ذلك على النحو الآتي، یسیر إلیھ الفعل أو الصفة

  المعنى الذي تدل علیھ  القرینة المعنویة
  المفعول بھ  التعدیة -أ

  ...المفعول لأجلھ والمضارع وكي والفاء ولن وإذن  )وھي تشمل غائیة العلة وغائیة المدى(الغائیة -ب
  المفعول معھ والمضارع بعد الواو  المعیة -ج
  المفعول فیھ  الظرفیة - د

  المفعول المطلق  التحدید والتوكید -ھـ
  الحال  الملابسة -و
  التمییز  التفسیر -ز
  الاستثناء  الإخراج -ح
  ختصاص وبعض المعاني الأخرىالا  المخالفة -ط
  

منھا  ع إلیھ من قرائن أخصَّ قرینة التخصیص وفق ما تتفرَّ  شرح تمام حسانو 
   )5(:وكان ذلك على النحو الآتي

     

                                                             
  .194ان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، صتمام حس (1)
 )خصص( مادة. 109، ص4ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج (2)
  .48الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، مصدر سابق، ص (3)
  .195 - 194ومبناھا، ص غة العربیة معناھاان، اللتمام حسینظر،  (4)
  .وما بعدھا 195ینظر، تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص (5)
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حسان لقرینة التعدیة بأمثلة توضح إسناد الضرب إلى  یعرض تمام :التعدیة -أ     
بوقوعھ على عمرو؛ أي أن  صاجاء مخصَّ  ،المسند إلیھ في كل مثال مما یأتي

زیدٌ  بَ رَ ضَ : (نحو إلى من أسند إلیھ الوقوع على عمرو كان قیدا في إسناد الضرب
َ (أو ) عمرًا َ (أو ) عمرًا بَ رَ زیدٌ ضَ (أو ) ضرب زیدٌ عمرًای أو  )ب عمرًاضرِ زیدٌ ی

َ (أو  )ب عمرًاارِ زیدٌ ضَ ( َ (أو  )ب زیدٌ عمرًاارِ ضَ أ ب رِ اضْ (أو  )ب زیدٌ عمرًارِ ضْ فلی
عتھ وكان أیضا جھة في الضرب حالت بینھ وبین أن یفھم على إطلاقھ فطوَّ  )عمرًا

إن  :ده بقولھلأن یفھم من جھة وقوعھ على عمرو، وھذا ھو المعنى الذي قص
تعبیرا عن الجھة، وأن التعدیة تخصیص لعلاقة الإسناد التي  المفعول بھ ھنا یعدُّ 

أیضا أن الجھة ھنا قید في الحدث لا في بین الضرب وبین من أسند إلیھ، ویوُضح 
  )1(.الزمن

المفعول لأجلھ والمضارع بعد اللام  ىھي قرینة معنویة دالة عل :الغائیة -ب     
َ غْ رَ  أتیتُ : (وكي والفاء ولن وإذن، ویمثل لذلك تمام حسان بالآتي ً ب ِ  ة َ في ل ِ ق أو ) كَ ائ

، وھذا دا بسبب خاصفإنك قد أسندت الإتیان إلى نفسك مقیَّ ) لألقاكَ (أو ) كي ألقاكَ (
جھة في فھم الإتیان؛ لأن ھذا الإتیان بدون سبب أعم منھ  ، ویعدُّ القید ھو الغائیة

  )2(.ا عن الرغبة في اللقاءبً بَّ ب، فالإتیان ھنا مفھوم من جھة كونھ مُسَ بِّ وھو مُسَ 

ُ  :المعیة -ج      ستفاد منھا المصاحبة على غیر طریق العطف ھي قرینة معنویة ت
قرینة المفعول معھ والمضارع أو الملابسة الحالیة، واصطلاح المعیة مقصود على 

بنََ : (بعد الواو؛ أي أنھ خاص بھذین البابین نحو َّ مَكَ وتشَرَبَ الل مع و )لا تأَكُلِ السَّ
، كما یتشابھ الواو التي في المفعول معھھنا ھو نفسھ معنى ) الواو(أن معنى 

سبب بین معنیین متشابھین ب قواالنحاة أن یفرِّ  ، أحبَّ المعنى ھنا والمعنى ھناك
ضام الواو في المعیة اسم اختلاف في التضام بین الواو وما یتبعھا، فالذي یُ 

ضح أن ت، من ھنا یضام الواو في المصاحبة مضارع منصوبمنصوب والذي یُ 
نصب المضارع بعد واو على المعیة من نوع نصب المفعول معھ بعد الواو 

  )3(.ذاتھا

  
                                                             

  .195ینظر، تمام حسّان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص )(1
  .196 - 195تمام حسّان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص ینظر، )(2

  .196تمام حسّان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص ینظر، (3)
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معنى المفعول فیھ، وللظروف في  معنویة على إرادة ھي قرینة: الظرفیة -د     
اللغة العربیة قسم مستقل من أقسام الكلم، وبعض ما ینتمي إلى الأقسام الأخرى من 

كالمصدر وصیغتي الزمان  وذلك الكلم ینُقل إلى معنى الظرف فیستعمل مفعولا فیھ
ھنا : نحو الإشاریةذ ومنذ، وبعض الضمائر مُ : نحوحروف الجر وبعض  ،والمكان

والأعداد والجھات وأسماء الأوقات المبھمة  كم :وبعض المبھمات مثل ،وثم
قبل وبعد وتحت وفوق، وأسماء : العلاقات المفتقرة إلى الإضافة  نحو وأسماء

كل ھذه الكلمات لیست ظروفا ... لآن وأمس وسحر وبكرةا: نحوالأوقات المحدّدة 
ّھا تشترك مع الظروف في أنھا تنقل إلى الظرفیة فت فید معنى المفعول فیھ ولكن

ظرفیة قتران، والظرفیة ھنا غیر الفتخصص زمان الحدث ومكانھ على معنى الا
ما یأتي بمعناھا؛ لأن الظرفیة ھنا للتخصیص، أي ل) في(التي یفیدھا حرف الجر

، وھما لتقیید زمن الإسناد أو مكانھ والظرفیة ھنا لنسبة الحدث إلى ظرف یحتویھ
لما بینھما من اختلاف  لا ینبغي اعتبارھما معنى واحدًا على ما بینھما من تشابھ

  :المبنى كما یتضح في المقابلات الآتیة

َ  صَحَوْتُ  -1 ِذْ تطَْل مْسُ إ     تخصیص                          ظرف              عُ الشَّ
مْسِ  -2 ِ الشَّ ُوع ل ُ  نسبة                          حرف            صَحَوْتُ في ط
َصْحُوا مَتىَ  -3 مْسُ أ عَُ الشَّ  تخصیص                          ظرف          تطَْل
4-  ِ مْس ِ الشَّ ُوع ل ُ  نسبة    مبھم منقول إلى الظرف          صَحَوْتُ وَقْتَ ط
مْسِ  -5 ِ الشَّ وَع َصْحُوا في وَقْتِ طْل  نسبة                         حرف       أ

شيء بمعنى الاقتران الزماني أو المكاني، أما  فظرفیة الظرف وما نقل إلیھ   
، ویرى تمام حسان أن ظرفیة الحرف فھي على معنى الاحتواء الزماني أو المكاني

، إحداھما الظروف الجامدة وھي الجدیرة ھناك طائفتین مما یستعمل مفعولا فیھ
ِذْ : (باسم الظرف وظرفیتھا ظرفیة اقتران حدثین فإذا قلت حَضَرََ◌ حَضَرَ زَیْدٌ إ

ِذْ (فإن  )عَمْرٌو ینقل إلى معنى  ھي ما تقرن بین حضورین، والطائفة الأخرى) إ
وَْمَ : (، فإذا قلتعلى ظرفیة احتواء حدث واحد لُّ الظرف وھذا قد ید جَاءَ زَیدٌ ی

فذلك معناه أن الیوم ھو ظرف المجيء ولا دلالة ھنا على الاقتران، ) الجُمُعَةِ 
ویضیف تمام حسان أن الظروف الدّالة على الاقتران یبقى لھا معناھا عند 
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استعمالھا أدوات شرط وتتحول عن ھذا المعنى إلى الاحتواء عند استعمالھا أدوات 
  )1(.استفھام

، الة على المفعول المطلقھي القرینة المعنویة الدَّ  :التحدید والتوكید -ھـ     
وذلك بإیراد  تعزیز المعنى الذي یفیده الحدث في الفعل بھذه القرینةوالمقصود 

تھ، لأن المصدر ھو اسم الحدث ففي إیراده بعد المصدر المشترك مع الفعل في مادَّ 
وتكون التقویة بواسطة ذكره مفردا الفعل تعزیز لعنصر الحدث ومعنى الفعل؛ 

َّمَ {: منونا على سبیل التأكید نحو قولھ تعالى ُ  وَكَل ِیمًا مُوسَى اللهَّ  ]164:النساء[}تكَْل
مَ  )اتكلیمً ( ّ عین لإفادة ذكره مضافا لمُ ، أو تكون بواسطة مفعول مطلق أكد الحدث كل

َاھمُْ { :النوع أو موصوفا لإفادة النوع أیضا نحو قولھ تعالى َخَذْن أ َ َخْذَ  ف  عَزِیزٍ  أ
 تكون د نوع الأخذ، أومفعول مطلق مضاف حدَّ  )أخذ عزیز( ]42:القمر[}مُقْتدَِرٍ 

 :فیكون العدد نفسھ مفعولا مطلقا والمصدر تمییزا نحو قولھ تعالى لعددا یزًّ مم
تَِ { َالُ  الأرْضُ  وَحُمِل تاَ وَالْجِب َدُكَّ ً  ف ة ً  دَكَّ وقد یكون المصدر اسم  ]14:الحاقة[}وَاحِدَة

   )2(.ة فیفید العدد أیضاة أو مثنى اسم مرَّ مرَّ 

ھي قرینة معنویة على إفادة معنى الحال بواسطة الاسم  :الملابسة للھیئات -و     
اَ: (قلتفإذا  المنصوب أو الجملة مع الواو وبدونھا فالمعنى جاء زیدٌ  )جَاءَ زَیدٌ رَاكِب

ملابسًا لمعنى الرّكوب وبیان ھذه العلاقة أن الحال تبیِّن ھیئة صاحبھا وقت وقوع 
 جَاءَ زَیدٌ : (ة معان، وإذا قلتالفعل، والمعنى المستفاد منھا ھو معنى واحدا لا عدَّ 

 واو الحال) الواو(وتسمى ھذه ر عنھا بالجملة والواو فالحال ھنا عُبِّ ) وھوَُ یرَكَبُ 
عناھا إذ لا مولا یریدون أنھا ب) إذ(وواو الابتداء وقدّرھا سیبویھ والأقدمون بـ 

ولتمام حسان على  ،یرادف الحرف الاسم، بل إنھا وما بعدھا قید للعامل السابق
  )3(:ر عنھا بقولھذلك ملاحظات عبَّ 

                                                             
  .198 - 196ینظر، تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص (1)
لیات تیسیر آ إسمھان مصرع، وأیضا، .198اللغة العربیة معناھا ومبناھا، صینظر، تمام حسان،  (2)

جامعة ، العلوم في اللغویاّت دكتوراهسّان، أطروحة مقدّمة لیل شھادة ح مالدرس اللغوي العربي في فكر تما
  .353م، ص2017 -2016باتنة، 

  .199 -198تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص )3(
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ِذْ (سیبویھ والأقدمین لھذه الواو المعبِّرة عن الملابسة بـ  تقدیرأن  -1 ر ما رآه یبرِّ ) إ
ى ظرفیة الحرف أقرب یة الظرف أقرب إلى الاقتران، ومعنمن قبل أن معنى ظرف

  .إلى الاحتواء

وفیھ أن  *مبني على التقسیم التقلیدي للكلم » إذ لا یرادف الحرف الاسم «: قولھ -2
َ الظرف من الأسماء، أما حسب تمام حسان فأوْ  إذ لا یرادف  « :ى للعبارة أن تكونل

وفي ھذا تبریر لما زعمھ سابقا من المغایرة بین ظرفیة الظرف  » الحرف الظرف
  .وظرفیة الحرف

ینسجم تماما مع ما ذھب إلیھ  » بل إنھا وما بعدھا قید للعامل السابق « :قولھ -3
  .في أن كلّ المنصوبات تندرج ضمن عنوان التخصیصتمام حسان 

وھو للذوات قرینة معنویة على باب التمییز، ویكون عند الحاجة  :التفسیر -ز     
إلى الإیضاح، ولا تكون ھذه الحاجة إلا عند المبھم، والمبھم الذي یفسِّره التمییز إما 

زرعتُ : (التعدیة نحوأو معنى ) طابَ محمدٌ نفسًا(: أن یكون معنى الإسناد نحو
) اشتریتُ مترینِ حریرًا: (أو اسم مفرد دال على مقدار مبھم نحو )الأرضَ شجرًا

أن الإبھام عموم وأن التقیید تخصیص لھذا العموم،  -في رأي تمام حسان - ولا شكَّ 
 ومادام التفسیر یزیل الإبھام فھو تخصیص یزیل العموم، وكون التمییز تخصیصًا

صات م حسان إلى إثباتھ ھنا مع دعوى أن كلّ المنصوبات مخصَّ ھو ما یسعى تما
معینة من فھم علاقة ) جھة(لعموم الدلالة في الإسناد، وھي من ثم دالة على 

  )1(.الإسناد، ومن ھنا یصدق على الأسماء المنصوبة أنھا تعبیرات عن الجھة

فالمستثنى یخرج وھو قرینة معنویة على إرادة باب المستثنى،  :الإخراج -ح     
جَاءَ القومُ إلا : (نحو من علاقة الإسناد حین نفھم ھذه القرینة المعنویة من السیاق

ُ  )زیدًا ) إلا(، فتتضافر من ھذا الإسناد) زیدًا(خرج فقد أسند المجيء إلى القوم وأ
وھي قرینة لفظیة مع معنى الإخراج وھو قرینة معنویة لیفُھم من كلیھما ومعھما 

وغیره من القرائن معنى الاستثناء، وفي الإخراج تقیید للإسناد وتخصیص النصب 
رة عن معنى ، من ھنا ساغ لتمام حسان أن یضع المستثنى بین الأبواب المعبِّ لھ

                                                             
الاسم، الصفة، الفعل، الضمیر، الخوالف، الظرف، : متمثلا في أحدث تمام حسان تقسیما جدیدا للكلم *
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لمعنویة مجتمعة عنوانا شاملا ھو الجھة، وأن یطُلق على ما تفیده ھذه القرائن ا
  )1(.التخصیص

بجعلھا  القیم الخلافیةاستخدام ھي مظھر من مظاھر تطبیق  :المخالفة -ط     
ویرى تمام حسان أنھ من قبیل اعتبار  ن معنویة على الإعرابات المختلفة،قرائ

تفسیر النحاة لمعنى باب المخالفة قرینة معنویة أننا لا نحس ارتیاحا إلى 
إذ یجعلون الاسم المنصوب على الاختصاص مفعولا لفعل محذوف  الاختصاص؛

منسجم مع اعتبار الاسم ) أخصُّ (ومع أن تقدیر ) أعني(أو ) أخصّ (تقدیره 
تمام -إلا أن ذلك یجعل  )التخصیص(المختص من قبیل ما یدخل تحت عنوان 

 عن ھذا التقدیر الذي ینقل مبدأ وجوب الاستتار من بعزوف تام یحسُّ  -حسان
الضمائر إلى الأفعال، والذي یبدو لتمام حسان ھنا ھو أن القیمة الخلافیة المراعاة 

بعد مبتدأ مشابھ لما قبل  في نصب ھذا الاسم ھي المقابلة بینھ وبین الخبر الواقع
  :ویمثل لذلك بالجملتین الآتیتین الاسم المنصوب ھنا،

غُِیثُ  بُ رَ العَ  نُ حْ نَ  - یْفَ و ن كُْرِمُ الضَّ ھوُفَ ن ْ  .المَل
ھوُفَ  بَ رَ العَ  نُ حْ نَ  - ْ غُِیثُ المَل یْفَ و ن كُْرِمُ الضَّ   .ن

في الجملة الثانیة ) بَ رَ العَ (في الجملة الأولى خبر وما بعده مستأنف، و) بُ رَ العَ (
ّحد المبنى ّحد المعنى لات الحركة واحدة  فأصبحت مختص وما بعده خبر، ولو ات

بینھما كانت قرینة معنویة تتضافر مع اختلاف الحركة  المخالفةفیھما ولكن إرادة 
  )2(.لبیان أن ھذا خبر وھذا مختص

ھي قرینة معنویة كبرى كالتخصیص، وتدخل تحتھا قرائن  :قرینة النسبة -3     
معنویة فرعیة، والنسبة قید عام على علاقة الإسناد، ومعنى النسبة غیر معنى 

ومعنى النسبة إلحاق، والمعاني التي التخصیص؛ لأن معنى التخصیص تضییق، 
ّخذ قرائن في التحلیل والإعراب ھي تُ    )3(:تدخل تحت عنوان النسبة وت
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؛ لأنھا نسبة بین حروف النسبةتمام حسان  علیھا ویصطلح: حروف الجر -أ     
ومن  أدوات تعلیق، وھي في اصطلاح النحاة الحدث في الإسناد وبین المجرور

قان « :عباراتھم المشھورة قولھم ّ وھذا یشیر إلى حرصھم  »والجار والمجرور متعل
فھي من باب تعدد  فلكل منھا عدد من المعاني المتباینة على معاني حروف الجر

  .المعاني الوظیفیة للمبنى الواحد

 - حسب تمام حسان - یكفي لبیان قوة التعلیق في معنى الإضافة :الإضافة -ب     
أن النحاة لم یغفلوا النص على أن المضاف والمضاف إلیھ كالكلمة الواحدة، غیر 
أن ھناك فرقا بین النسبة التي یفیدھا حرف النسبة، والنسبة التي تفیدھا الإضافة، 
فالنسبة مع حرف النسبة تجعل علاقة الإسناد نسبیة سواء كانت ھذه العلاقة مبتدأ 

، على حین تكون النسبة في الإضافة بین أو غیر ذلك وخبره أو فعل وفاعلھ
، ولكل حرف من حروف النسبة عدد من المتضایفین الواقعین في نطاق الإسناد

ّھا إلى ابتداء الغایة وانتھائھا، البعضیة،  :منھاو الثلاثین المعاني والتي تصل كل
وإذا ما ، إلخ...، الملكاوزة، التعلیل، الظرفیة، التبلیغوالاستعلاء، المصاحبة، المج

ِّھا  أضیفت ھذه القرائن المعنویة إلى قرینة الإضافة صار معنى النسبة واضح في كل
  )1(:على النحو الآتي

  ةـــــــــــــــــالنسب  القرینة
  الغایة :الطرف الثاني     )ملابس الابتداء: (الطرف الأول  ابتداء الغایة

  الكل :الطرف الثاني     )ملابس البعض: (الطرف الأول  البعضیة
  ظرفھ :الطرف الثاني          )المظروف: (الطرف الأول  الظرفیة
  العلة :الطرف الثاني             )المعلول: (الطرف الأول  التعلیل

  المجاوَز :الطرف الثاني            )المجاوز: (الطرف الأول  المجاوزة
  

وكذلك الأمر في القرائن الباقیة، فالتعلیق بواسطة ما یفھم بالحرف من نسبة ھو    
في حقیقتھ إیجاد علاقة نسبیة بین المجرور وبین معنى الحدث الذي في علاقة 

  .الإسناد
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: ھي قرینة معنویة عامة یندرج تحتھا أربع قرائن ھي :قرینة التبعیة -4     
والإبدال، فأما النعت فیصف المنعوت، وأما التوكید النعت، والعطف، والتوكید، 

فمنھ لفظي بتكرار المؤكّد، ومعنوي بألفاظ معینة، وأما عطف البیان فلیس یتم 
ر التابع فیھ ما كان في متبوعھ من إبھام، وتفسیر بواسطة الحرف وإنما یفسِّ 

طبق یكون بتخصیصھ إذا كان نكرة وتوضیحھ إذا كان معرفة، والبدل ین متبوعھ
علیھ ما صح أن یكون عطف بیان، إلا عند امتناع إعادة بناء الجملة مع حذف 

  .فالتابع للبیان لا للإبدال المبدل منھ وإقامة البدل مقامھ، فإذا امتنعت ھذه التجربة

   :القرائن اللفظیة: ثانیا     

كما نعددھا السیاق و داخلفھم القرائن المعنویة  مباني تساعد علىوھي قرائن    
  :یراھا تمام حسان في الآتي

نحاة الحظ الأوفر من اھتمام ال نالت العلامة الإعرابیة :العلامة الإعرابیة -1     
وذلك لارتباطھا بالحركات الإعرابیة  نظریة العاملفجعلوھا نظریة كاملة سموھا 

أنھ  -ویرى تمام حسان-ة الوحیدة المعتمدة عند النحاة ودلالاتھا، وكانت القرین
راب تقدیریا أو عیستعصى التمییز بین الأبواب بواسطتھا خاصة حین یكون الإ

فھي  محلیا أو بالحذف، لأن العلامة الإعرابیة في ھذه الحالات لیست ظاھرة
، والعامل في نظره لا یعُین بمفرده على تحدید المعنى فلا قیمة لھ تجریدیة ذھنیة

امل النحوي في تقدیر تمام حسان أنھ لم ، وبھذا یتضح أن العبدون تضافر القرائن
د السلف والأخذ یكن أكثر من مبالغة أدى إلیھا النظر السطحي والخضوع لتقلی

  )1(.تھابأقوالھم على علا

ر تمام حسان أن عبد القاھر حین صاغ اصطلاحھ  :الرتبة -2      قصد  الترتیبیقدِّ
وثانیھما ما یدرسھ  الرتبةأولھما ما یدرسھ النحاة تحت عنوان : بھ إلى شیئین

 غیر أن تمام حسان یجعل الرتبة في كلِّ  ،التقدیم والتأخیرالبلاغیون تحت عنوان 
منھما من الآخر موقع كلٌّ  في التركیب یدلُّ  ذلك قرینة لفظیة تجمع جزءین مُرتبین

م الموصوف على كأن یتقدَّ  بة محفوظةتعلى معناه، فإذا ثبت الموقع سمیت الر
وإذا لم یثبت موقع ... الصفة، والموصول على الصلة، وحرف الجر على المجرور

في التركیب فھي رتبة غیر محفوظة كرتبة المبتدأ والخبر، والفاعل الكلمة 
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بس ... والمفعول ّ وقد یدعو الحال إلى حفظ الرتبة غیر المحفوظة إذا كان أمن الل
ّف علیھا نحو أن یكون فاعلا  )مُوسَى(ن في إذ یتعیَّ  )ى عِیسَىضَرَبَ مُوسَ ( :یتوق

 ُ ّبس، وفي الآتي تخطیط یبیِّن قرینة الرتبة محافظة على الرتبة لأنھا ت زیل الل
  )1(:المحفوظة منھا وغیر المحفوظة

  الرتبة

  تأخیر                                                 تقدیم                           

  

  غیر محفوظة محفوظة                      غیر محفوظة                                         محفوظة      

  المفعول مثلا            الفاعل مثلا                     المبتدأ مثلا   الصدارة مثلا        الأدوات التي لھا

الذي ینضوي تحتھ علم الصرف الصیغ فروع عن المبنى  :مبنى الصیغة -3     
ّھ ل فللأسماء  ومیزانھا الصرفي، وتقلباتھا ما یشتمل علیھ من دراسة لبنیة الكلمةكل

یغة قرینة لفظیة على فعال صیغھا، وھكذا تكون الصصیغھا وللأصیغھا وللصفات 
ولو جاء فعل في  فصیغ مثل الفاعل والمبتدأ ونائب الفاعل لا تكون إلا اسما ،الباب

ِعْلٌ مَاضٍ : (نحو موقع أحدھا لكان اسما محكیا مبتدأ، ) ضَرَبَ (إذ یصیر )ضَرَبَ ف
ِعْلٌ (و صُِدَ لفظھ بَ رَ نعت، فضَ  )مَاضٍ (خبر، و )ف فصار اسما كالأسماء  ھنا حكي ق

  )2(.وتحقق للمبتدأ أن یكون اسما الأخرى

أجزاء التركیب فتكون قرینة  ي الصلة بینتقوِّ  قرینة لفظیة ھي :المطابقة -4     
على الباب الذي  على ما بین المتطابقین من ارتباط في المعنى، وتكون قرینة لفظیة

  )3(:، وتكون المطابقة فیما یأتيمنھما عنھ كلٌّ یقع فیھ ویعبِّر 

 .العلامة الإعرابي  -أ 
 )التكلم والخطاب والغیبة(الشخص   -ب 
 )الإفراد والتثنیة والجمع(العدد   -ج 
 )التذكیر والتأنیث(النوع   -د 
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  )التعریف والتنكیر(التعیین   -ه 

فالعلامة الإعرابیة تكون للأسماء والصفات وللفعل المضارع فیتطابق بھا    
  .الاسمان، والاسم والصفة، والمضارعان المتعاطفان

أما الشخص فتتمایز الضمائر بحسبھ بین التكلم والخطاب والغیبة ومن ثم تتضح    
إسناد الأفعال، فإذا أسند الفعل للاسم الظاھر فھذا الاسم في المقابلات بحسبھ في 

مبتدؤھا ضمیر فإن الفعل  قوة ضمیر الغائب، أما إذا كان الفعل نواة جملة خبریة
  .مھ من ضمیرلابدّ أن یطابق من حیث الشخص ما تقدَّ 

  .فإنھ یمیِّز بین الاسم والاسم، والصفة والصفة، وبین الضمیر والضمیر أما العدد   

والضمائر، وتتطابق الأفعال مع ھذه  أما النوع فیكون أساسا للأسماء والصفات   
  .الأقسام عند إسنادھا إلیھا، أو إلى ضمائرھا العائدة إلیھا

) ال(بصفة كانت  )ال(فإذا لحقت أما التعریف والتنكیر فلا یكونان إلا للأسماء 
 في ھذه الحالة من قبیل الضمائر) ال(، وتكون ریحة صلتھاموصولة والصفة الصَّ 

سماء مع الصفات، فالمطابقة الموصولة لا أداة تعریف ومع ذلك تتطابق بھا الأ
ِّق الصلة بین المتطابقین وبدونھا تتفكك العرى وتصبح الكلمات المتراصَّ  ة توث

ً مُ    )1(:ویصبح المعنى عسیر المنال ومثال ذلك بعضھا عن بعض نعزلا

 .الرجلان الفاضلان یقومان: تركیب صحیح المطابقة .1
 .الرجلان الفاضلین یقومان: مع إزالة المطابقة في الإعراب .2
 .الرجلان الفاضلان تقومان: مع إزالة المطابقة في الشخص .3
 .الرجلان الفاضلان یقومون: مع إزالة المطابقة في العدد .4
 .الرجلان الفاضلتان یقومان: المطابقة في النوعمع إزالة  .5
 .الرجلان فاضلان یقومان: مع إزالة المطابقة في التعیین .6
 .أقوم الرجلان فاضلاتٍ : مع إزالة المطابقة في جمیع ذلك .7

دة تذھب بعلائق الكلمات تبیَّ     ن من إزالة المطابقة من جھة أو من جھات متعدِّ
  .إزالة المعنى المقصودوتقضي على الفائدة من التعبیر ب
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وھو قرینة لفظیة على اتصال أحد المترابطین بالآخر فیكون بین  :بطالرَّ  -5     
بتدأ وخبره، وبین الحال وصاحبھ، وبین المنعوت الموصول وصلتھ، وبین الم

ویكون الربط بالضمیر العائد الذي تكون فیھ المطابقة  ونعتھ، وبین القسم وجوابھ،
كَُ عَنْھُ : (نحو َّمْت جُلَ الذي كَل تُ الرَّ َلْ اَب  وَاتَّقوُا{: قولھ تعالى وفي إعادة اللفظ نحو )ق
 َ ِّمُكُمُ  اللهَّ ُ  وَیعَُل ُ  اللهَّ ِكُلِّ  وَاللهَّ ِیم شَيْءٍ  ب قولھ  م نحوالألف واللا أو ]282:البقرة[}عَل

ا{ :تعالى َمَّ أ َ َغَى مَنْ  ف َرَ  ط َ  وَآث َاة اَ الْحَی نْی نَِّ  الدُّ إ َ وَى ھِيَ  الْجَحِیمَ  ف ْ ا الْمَأ َمَّ  خَافَ  مَنْ  وَأ
َامَ  ِّھِ  مَق َّفْسَ  وَنھََى رَب ِنَّ  الْھَوَى عَنِ  الن إ َ َ  ف َّة ْجَن وَى ھِيَ  ال ْ  ]41-37:النازعات[}الْمَأ

ِّمْھُ : (نحو والربط بالحرف كوقوع الفاء في جواب الشرط َكَل َّمَكَ ف  )إنْ رَجُلٌ مِنْھمُْ كَل
أن تكون مخففة  )إنْ (في  فالفاء ھنا رابطة بین الجواب والشرط ولو أزیلت لصحَّ 

مْھُ (من الثقیلة وأن یكون فعل الأمر ِّ ، ولكن بغیر الفاء على سبیل الاستئناف) كَل
 َّ َّ وجود الفاء أزال ھذا الل بس كانت قرینة لفظیة على بس الممكن، وحین أزالت الل

َّ المعنى بربطھا بین الشرط والجواب،  : نحوفظ ویكون الربط بإعادة معنى الل
ّ اللهُ ( ِلا َھَ إ ل ِ ِيُّ اللهِ (و ) شِعَارٍي لاَ إ ِیعِي نبَ ، والربط في استعمال اسم الإشارة )مُحَمّدُ شَف

وَْمَ {: نحو قولھ تعالى جَْمَعُكُمْ  ی وَْمِ  ی ِی ِ  ل كَِ  الْجَمْع وَْمُ  ذَل ویكون  ]9:التغابن[}التَّغَابنُِ  ی
زَیْدٌ (: نحوتھ في حقل المطابقة لأنھ في قوَّ  بعود ضمیر الغائب على الاسم الظاھر

ھُُ  ة ضمیر الخطاب في قوَّ  على الاسم الظاھر فیكونضمیر الخطاب عود وفي  )رَأیْت
اَ زَیْدُ بشُْرَاكَ (: نحو ا فیكون أو یكون مختصًّ  )دُ یْ زَ (ھنا تقف بإزاء ) الكاف(فإن ) ی

ُّ في قوَّ  یْفَ : (م نحوة ضمیر التكل كُْرِمُ الضَّ    )1()نحَْنُ العَرَبَ ن

ح تمام حسان كلّ ذلك في المشجَّ وی      )2(:ر الآتيوضِّ
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  بطالرَّ            

  العھد             إعادة المعنى          إعادة اللفظ      بالحرف                          بعود الضمیر     

  زید نعم الرجل         شعاري لا إلھ        رجالالرجال       مثل                                               

  إلا الله                                                                                         

  الألف واللام في محل الضمیر        اللام في       الفاء في جواب   بواسطة                  مباشرة       

    زوجي ألمس مسّ أرنب      القسم ولولا جواب       الشرط                                                
 ضمیر        ضمیر    

  الإشارة      الشخص
  مثل             مثل   

  ولباس التقوى      زید فائم

  خیر ذلك              

  الواقع في حیز العطف                                     السببي                          

  ...مثل وإنسان عیني یحسر الماء تارة فیبدو                  أو رجل یحبّھ مثل زید قام أبوه              

                             

، ویرى تمام د تآلف الكلمات في التركیبوھو قرینة لفظیة تحدِّ  :التضام -6     
  )1(:حسان أن التضام یفھم على وجھین

ھو أن التضام تلك الطرق الممكنة في رصف جملة ما فتختلف طریقة  :الأول   
ویطلق على ھذا النوع  ،إلخ...تقدیما وتأخیرا، وفصلا ووصلا الأخرىمنھا عن 

نصیب العلاقات المعجمیة من تحدید المعنى  ھوو ؛التواردمصطلح التضام من 
د لھا النحوي  وھو في اصطلاح ھذا النموذج؛ یعني أن بعض الكلمات یحُدِّ

إلى أي ) جلالة(الاستعمال مدخولھا، فلیس في نظام اللغة ما یمنع إضافة لفظ 
جلالة : (فیقال) الملك(ولكن الاستعمال حدّد ذلك بلفظ  مضاف إلیھ ذي جلال

  .)الملك
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التحلیلیین النحویین  ن المقصود بالتضام أن یستلزم أحد العنصرینإ :الثاني   
إحداھما عن  وھو حین لا تنفكُّ الكلمتان ؛التلازم عنصرا آخر فیسمى بھ التضام

 یتنافىأو ، والصلة طف والمعطوف والموصولاوالمجرور والعالأخرى كالجار 
كالضمیر الذي  ؛التنافي التضام ھنا فلا یلتقي بھ ویسمى أحد العنصرین مع الآخر

وعندما ، إلخ...لا یضاف ولا ینُعت، وحروف الجر التي لا تدخل على الأفعال
وجودي على سبیل  دلُّ علیھ بمبنىیستلزم أحد العنصرین الآخر فإن ھذا الآخر قد یُ 

  .علیھ بمبنى عدمي على سبیل التقدیر بسبب الاستتار أو الحذف دلُّ الذكر، أو یُ 

وھي وضع صورة الفعل الذي استتر فیھ ویكون الاستتار بقرینة في الماضي    
ذوات الضمائر المتصلة فتكون المقابلة  الضمیر بإزاء صور الأفعال الأخرى

أساسا لفھم خصوص الضمیر المستتر بواسطة صورة فعلھ دون حاجة إلى ذكر 
أما في المضارع فإن حروف المضارعة تفید المعاني التصریفیة التي ، الضمیر

تؤخذ في الماضي من الضمائر المتصلة، فإذا استتر الضمیر في المضارع فإن 
  )1(.قرائن تقدیره، بل أھم ھذه القرائن حرف المضارعة إحدى

أما الذكر والحذف فیكونان فیما عدا ذلك من الضمائر، على أن یكون الحذف    
ّة على المحذوف ّب دائما مع وجود القرینة الدال ، فالمضاف والمضاف إلیھ یتطل

َلِ { :منھما مع وجود القرینة نحو قولھ تعالى أحدھما الآخر ویحذف كلٌّ   وَاسْأ
 َ ةَ  لُّ دمتلازمان ولكن كلا منھما یحذف فتوصفتھ والموصوف  ]82:یوسف[}الْقرَْی

ِ : (نحوعند حذفھ  علیھ القرینة یْتُ بالجَامِع َّ وتحذف  )المَسْجِدُ الجَامِعُ (والمراد  )صَل
الجمل الفرعیة عند أمن اللبس؛ أي عند إغناء القرائن عن ذكرھا كحذف جملة 

نِِ { :جواب الشرط في قولھ تعالى إ َ َعْتَ  ف َنْ  اسْتطَ ًا تبَْتغَِيَ  أ َق فَ يِ ن َوْ  الأرْضِ  ف َّمًا أ  سُل
مَاءِ  فيِ ُمْ  السَّ ھَ ِی ت ْ تأَ َ ةٍَ  ف ِآی َوْ  ب ُ  شَاءَ  وَل جََمَعَھُمْ  اللهَّ ىَ ل َلا الْھُدَى عَل نََّ  ف  مِنَ  تكَُون

ِینَ    .]35:الأنعام[}الْجَاھِل

ولا یكون تقدیر  أیضالفظیة  بقرینة یكونفالذكر قرینة لفظیة والحذف إنما   
   )2(.المحذوف إلا بمعونة ھذه القرینة
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، أدخلھ تمام حسان تحتھ باعتباره قسیما للتلازموالتنافي عكس التضام وإن    
والتنافي قرینة سلبیة على المعنى یمكن بواسطتھا استبعاد أحد المتنافیین من المعنى 

الإضافة المحضة، وإذا وجدنا استبعدنا معنى ) ال(؛ فإذا وجدنا عند وجود الآخر
ِن(التنوین استبعدنا معنى الإضافة بقسمیھا، وإذا وجدنا  المكسورة الھمزة مخففة ) إ

وبھذا یكون التنافي قرینة  إلخ...من الثقیلة استبعدنا المضمر أن یكون اسما لھا
  )1(.لفظیة سلبیة لا إیجابیة

  )2(:حت عنوان التضاموفیما یأتي تخطیط للعلاقة بین القرائن الداخلة ت   

  

  التضام

  التنافي                                  التوارد                            التلازم                            

  قرینة سلبیة ینتفي بھا        )               لا یصلح قرینة(                                                     

  أحد المعنیین لوجود الآخر                                                                                             

                                          بالمعنى العدمي             بالمبنى الوجودي   

  )وھو التقدیر(             )         وھو الذكر(

  والذكر قرینة لفظیة

  

  الحذف                        الاستتار                                                       

  یعتمد التقدیر ھنا أكثر ما یعتمد                      یعتمد التقدیر ھنا على قرینة الصیغة     

  على الاستلزام نفسھ وعلى سبق                       تقف بإزاء لإسنادي إذافي الجدول      

  الذكر وبواسطتھما یمكن تقدیر                       بالقیمة الخلافیة لُّ دالصیغ الأخرى فت    

  المحذوف                                      على خصوص الضمیر المستتر      

                                                             
  .221اللغة العربیة معناھا ومبناھا، صینظر، تمام حسان، ) (1
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وھي على  المستعملة في التعلیق تعدّ من القرائن اللفظیة الھامة :الأداة -7     
أحدھما الأدوات الداخلة على الجمل، والثاني الأدوات الداخلة على : نوعین

المفردات؛ فالداخلة على الجمل رتبتھا الصدارة، وأما الداخلة على المفردات 
جمیعا، وأدوات النفي م، ومثال أدوات الجمل النواسخ فرتبتھا دائما رتبة التقدُّ 

والتأكید والاستفھام والنھي والتمني والترجي والعرض والتحضیض والقسم 
والشرط والتعجب والنداء، ومثال الأدوات الداخلة على المفردات كحروف الجر 
والعطف والاستثناء والمعیة والتنفیس والتحقیق والتعجب والتقلیل والابتداء 

علا واحدا، ولكل أداة من ھذه الأدوات ضمائمھا والنواصب والجوازم التي تجزم ف
؛ حیث دة جوانب الدلالةفتكون قرینة متعدِّ  ؛ فھي تتطلب بعدھا شیئا بعینھالخاصّة

ّفقا  تدلُّ بمعناھا الوظیفي وبموقعھا وبتضامھا مع الكلمات الأخرى وبما قد یكون مت
ینة الأداة ما ، ومن أمثلة التعلیق بقرمع وجودھا من علامات إعرابیة ضمائمھا

الذي تدلُّ علیھ أساسا  یمكن أن یستفاد من واو المعیة من التفریق بین المفعول بھ
إحداھما المعیة  :قرینة التعدیة، وبین المفعول معھ والذي تدلُّ علیھ أساسا قرینتان

َھِمْتُ الشَّرْحَ : (، مثل الفرق بین الجملتین الآتیتینوالأخرى الواو في مقابل ) ف
َھِمْتُ ( رْحَ  ف فلا الفتحة ولا الرتبة أغنتا في التمییز بین المعنیین، وإنما كان  )والشَّ

التفریق بینھما بالقیمة الخلافیة الناتجة من مقابلة التعدیة بالمعیة، ومقابلة وجود 
ھي مطیة المعیة فلا یفھم معنى المعیة بغیرھا، ) الواو(ولما كانت  الواو وعدمھ،

الة الدَّ  التفریق بین المعنیین فصارت ھي القرینة الوحیدةأمر ) الواو(فاجتمع في 
، ومنھ ما تفیده أداة الاستثناء على المفعول معھ، وأصبح عدمھا قرینة المفعول بھ

وَْمَ زَیْدًا: (رق بین البدل والمستثنى نحومن ف یتُ الق ِ وَْمَ إلا ( في مقابل) حَی یتُ الق ِ حَی
  )1(.)زَیْدًا

من القرائن اللفظیة ما یسمى بالتنغیم وھو الإطار الصوتي  :أو التنغیم النغمة-8    
الذي تقال بھ الجملة في السیاق، فالجمل العربیة تقع في صیغ وموازین تنغیمیة ھي 

دة، فالھیكل التنغیمي لجملة الاستفھام ھیاكل من الأنساق النغمیة ذات أشكال محدَّ 
من حیث التنغیم  یختلفن ة الإثبات وھنَّ وجملة العرض غیر الھیكل التنغیمي لجمل

میة منحنى نغمي خاص بالجملة یعین على ینغت، فالصیغة الدةعن الجملة المؤكَّ 
بوظیفة الترقیم في الكتابة غیر  یقومفي الكلام الكشف عن معناھا النحوي، والتنغیم 
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لأن ما  لالة على المعنى الوظیفي للجملةأن التنغیم أوضح من الترقیم في الدَّ 
یستعملھ التنغیم أكثر مما یستعملھ الترقیم من علامات كالنقطة والفاصلة والشرطة 

  )1(.وعلامة الاستفھام وغیرھا

    ُ ھملت أن تذكر بعض الأدوات في الجملة وعندما لم یكن للعرب نظام للترقیم أ
   : من قولھم ، فكان من الممكن مثلا فھم معنى الدعاءاتكالا على التعلیق بالنغمة

ِّ ) لا وشفاك الله( كالا على ما في تنغیم الجملة من وقفة واستئناف، ومع بدون الواو ات
نوا التراث من الاحتفاظ دائما بھذه الأدوات بسبب عدم لمن دوَّ  ذلك لم یكن مفرٌّ 

وجود الترقیم، ولكن الشاعر ابن أبي ربیعة استطاع أن یحذف الأداة بلا لبس حین 
  :قال

             َ ُمّ ق ُوااث حُِبُّھاَ: ل َھِرًات ُلتُ ب ُّرَابِ        !؟ ق َّجْمِ والحَصَى والت    عَدَدَ الن

حُِبُّھاَ: (فقد أغنت النغمة الاستفھامیة في قولھ    بما لھا من صفة وسیلة التعلیق  )؟ت
عن أداة الاستفھام فحذفت الأداة وبقي معنى الاستفھام مفھوما من البیت، وكان 

ر النغمة أن یفُھم منھ معنى التقریر للتأنیب أو یمكن في بیت ابن أبي ربیعة مع تغیُّ
ر موقف د قبول احتمال من ھذا النوع لیبُرِّ التعییر أو الإلجاء إلى الاعتراف، ومجرَّ 

الأقدمین حین حافظوا على ذكر الأدوات لأن المكتوب تتضح فیھ العلاقات 
  )2(.بالأدوات والمنطوق تتضح فیھ بالنغمات

تتضح في صلاحیة الجمل التأثیریة  وللنغمة دلالة وظیفیة على معاني الجمل   
دة ویتغیَّ  )!الله( )!یا سلام) (!نعم) (!لا: (المختصرة نحو ر لأنھا تقال بنغمات متعدِّ

والتوكید والإثبات لمعان مثل  بین الاستفھام نغمة لالي مع كلِّ معناھا النحوي والدَّ 
الحزن والفرح والشّك والتأنیب وغیرھا؛ بحیث تكون النغمة ھي العنصر الوحید 

في بنیتھا ض لتغییر ب عنھ تباین ھذه المعاني كون ھذه الجملة لم تتعرَّ الذي تسَبَّ 
ر فیھا إلا التنغیم وما قد یصاحبھ من تعبیرات الملامح ولم یتغیَّ  ،وبقیت على حالھا

  )3(.وأعضاء الجسم مما یعتبر من القرائن الحالیة
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  :القرائن تغني عن العواملتضافر  فكرة :ثالثا     

بُینُ تمام حسان  یرى    عن المعنى  أن القرائن المقالیة معنویة كانت أم لفظیة ت
یتجھ إلى إیضاح قرینة لفظیة  الذي النحوي العاملقول النحاة ب الوظیفي وتغني عن

فسیر لت جاء قولھم بالعاملویرى أن ھي قرینة العلامة الإعرابیة، واحدة فقط و
في الجملة فكانت الحركات بمفردھا قاصرة  ھامواقعاختلاف ھذه العلامات بحسب 

  )1(:لأمور منھا عن تفسیر المعاني النحویة

بكثیر من مجموع ما یمكن  إن المعربات التي تظھر علیھا الحركات أقلُّ   -أ 
ر وروده في السیاق من كلمات، فھناك الإعراب بالحذف والإعراب المقدَّ 

 الإعرابي للمبنیات والمحلُّ  للتعذر أو للثقل أو لاشتغال المحل، وھناك المحلُّ 
ھذه الإعرابات لا تتم بواسطة الحركة الإعرابیة  الإعرابي للجمل، وكلُّ 

 .الظاھرة
یكن  ت على أساس الحركة الظاھرة فلمالإعرابات تمَّ  لو افترضنا أن كلَّ    -ب 

 ِّ ، ومنھ نصادف صعوبة تنشأ عن أن الحركة يھناك إعراب تقدیري ولا محل
الواحدة تدلُّ على أكثر من باب واحد فتصبح دلالتھا بمفردھا على الباب 

 .لواحد موضع لبسا

ومنھ كان الاتكال على العلامة الإعرابیة باعتبارھا كبرى الدوال على المعنى 
وإعطائھا اھتماما كبیرا، مدعاة فیھا كثیر من المبالغة وعدم التمحیص ویكفي 

وھو اسم یطلق على  ؛الإعرابأطلقوا على تحلیل النص اسم  -حاةالن -أنھم 
مل، ففكرة القرائن كما یراھا تمام حسان أواخر الكلمات بحسب العوا تفسیر

ع اھتمامھا بالقسطاس بین قرائن التعلیق النحوي ولا تعطي للعلامة توزِّ 
، فكلھا مسئولة الإعرابیة منھا أكثر مما تعطیھ لأیة قرینة أخرى من الاھتمام

 ،على المعنى النحوي وتجتمع متضافرة لتدلَّ  عن أمن اللبس ووضوح المعنى

بالاعتماد على القرائن في فھم التعلیق النحوي أنھ ینفي عن النحو  وفائدة القول
  )2(:العربي
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 .كلُّ تفسیر ظني أو منطقي لظواھر السیاق  -أ 
جدل حول منطقیة ھذا العمل أو ذاك، وحول أصالة بعض الكلمات  كلُّ    -ب 

ة العامل وضعفھ أو تعلیلھ أو تأویلھ في العمل وفرعیة أخرى، وحول قوَّ 
 .كتب النحو دون طائل یكون تحتھمما ازدحمت بھ 

لة بین كلِّ     كما یذھب تمام حسان إلى أنھ بواسطة قرائن التعلیق مجتمعة نلمح الصِّ
جزء من أجزاء النص من حیث المعنى والمبنى في الوقت نفسھ، وعند اختیارھا 

مرفوع أو منصوب أو : بقولنا بدیلا للعوامل سنكتفي في تحلیل الكلمات المعربة
بل یمكننا أن ... مرفوع بكذا أو منصوب بكذا: نامجرور أو مجزوم فقط دون قول

  )1(.امرفوع على الفاعلیة، ومنصوب على المفعولیة وھلم جرًّ : نقول مثلا

نستخلص مما أورده تمام حسان أن فكرة تضافر القرائن في تحدید المعنى إنما     
، فھي نتیجة حتمیة لمخاض عسیر نظریة العامل محلَّ  لتحلَّ ة ولة جادَّ ھي محا

تھادى بین التراث ومناھج البحث الحدیثة؛ أي بین النحو العربي والبلاغة من جھة 
مً  ّ ا بھ قدیما أصبح من والمنحى اللغوي الوصفي من جھة أخرى، فما كان مسل

مقاربتھ اللغویة ھذه ھو ز علیھ تمام حسان في ، فالذي ركَّ لھ حدیثاالاستحالة تقبُّ
بالدرجة  ز على المخَاطَبالانتقال بالدراسات النحویة إلى إطار بلاغي وصفي یركِّ 

رموز الرسالة الموجھة  مكنھ فكُّ وكیف یُ  ،متلقيال ىأو كیف یصل المعنى إلالأولى 
ّم منت، ولیس البحث في القإلیھ عن طریق ظاھر التركیب  اجً درة التي تجعل المتكل

من وھو ما یسمى في الاتجاه التحویلي بالملكة اللغویة،  حصر لھ من الجمل عدد لال
التولیدي الذي  التفكیرو المادي الوصفيالتفكیر : مس الفرق بین التفكیرینھنا نل

 جلِّ  التركیب وھو ما كان سائدا في إطار یبحث عن تفاسیر للظاھرة اللغویة خارج
   .المنھج المعیاري القدیم دراسات

ن شيء جدید وذلك لحس مالمتتبع لعمل تمام حسان ھذا یدرك وكأنھ أماإن    
أتاح لھ  تصانیفھ اللغویةالتراث وبالوصف والعرض والترتیب، وإلمام صاحبھ 

ما كان یبدو صعبا  وتیسیر ح ما كان غامضاوتوضی ما لم یكن موجودا إضافة
  .عسیرًا
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 ؛في نھایة المطاف وبعد مقاربة الإجابة عن جملة الإشكالات السابقة الطرح   
الذي كان نقدیا بامتیاز -التفكیر اللغوي الحدیث  جزئیات من شيءباستجلاء 
صورة لعرض التفكیر الذي  التي تعدُّ الأقوال الكثیرة  حضاراستمنا واستدعى 

أفضى بنا البحث  -ھنصبو إلیھ وإظھار مدى تضاربھ وتقاربھ وفق توجھات أصحاب
  :إلى استخلاص النتائج الآتیة

الرغم من تسلیمنا بأن بدایات البحث اللغوي العربي لم تكن حلقة مفقودة في على    
طرح  ا لم تكن محلَّ لأنھ ؛على الأقل في فترة ما بعد الإسلامس اللغوي تاریخ الدر

ھذه  حقیقة مفادھا أنر ، إلا أننا نقرُّ من طرف علماء ما قبل القرن الثالث الھجري
وما  لیات البحث اللغوي،دقیقا عن أوَّ  لم تكن بالوضوح الذي یعطي تصورًا القضیة

د ھو مجرَّ  -القدیمة والحدیثة-من تلك الروایات والآراء واستخلاصھ یمكن حفظھ 
 ٍ   .على كثرة توارد الاسم الواحد على اختلاف الأقوال والأزمنةني بُ  ترجیح

افع الرئیس وراء التفكیر في وضع علم العربیة كان بھدف حفظ التنزیل إن الدَّ    
فانصراف العلماء إلى تدارس المُؤدي إلى التحریف والتصحیف،  الكریم من اللحن

نصوصھ وتوجیھ قراءاتھ ضبط منھ  رضغالاللغة التي نزل بھا القرآن الكریم إنما 
لعامل ، كما رس اللغوي في تفسیره وفھم معانیھ وأحكامھومنھ الاستعانة بالدَّ 

یخدم الأول  سبب ثاني لحواضر لاختلاف القومیات فیھاختلاف مستوى لغة اا
، فھا الله بالتنزیل الكریمآخر متمثلا في غیرة العرب على لغتھم التي شرَّ  برزُ ویُ 

الحضاري المتمثل في نشأة العلوم وازدھارھا نتیجة الحیاة الجدیدة وكان للدافع 
ك عصر اجتھد نشأة البحث اللغوي، فذان في التي أتى بھا الإسلام دور لیس بالھیِّ 

  .بناء حضارة علمیة متكاملةفیھ أصحابھ قصد 

أصول ث بالأساس عن عن التفكیر اللغوي العربي فإننا نتحدَّ  عندما نتحدث   
لأنھ مجرى التفسیر والتخمین والدلیل العقلي، ھذا الأخیر الذي كان ظاھرا النحو، 

ستدعى انتباه المحدثین وإقرار بعضھم اما م في دراستھم للغة ومتفشیا عند القدماء
وھذا القول  ،أنھ من لبنات التأثر بالحضارات السابقة وخاصة منھا المنطق الیوناني

مدافعین ورأى آخرون عكس ذلك  ،صعوبة فھم النحو واختلاف التقدیرات فیھ ثبتھیُ 
ً وعن أطر عن القدماء  وأن كل ما ورثناه ،اوتفكیرً  حة أصالة النحو العربي نشأة
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نحو تأیید الطرح القائل بأن التأثیر  ع بعضھم، واندفخالصا من أفكارھم كان إنتاجا
   .ة التأصیل لا مرحلة النشوءإنما جاء في مرحلة متأخرة ھي بالذات مرحل

من منطلق فكرة التنازع بین تأثیر المنطق الأرسطي من عدمھ في البحث    
اللغوي العربي، خاض المحدثون في المضامین الرئیسة التي دار حولھا التأصیل 

الذي رفضھ بعض المحدثین لأنھ صوري مبني على والتي منھا القیاس  ،النحوي
ّة العقلیة، وقال  آخرون بأنھ لیس من آلیات الباحث في اللغة وإنما ھو من آلیات العل

، في حین أن الرؤیة ب خطابھمستعمل اللغة الذي یقیس الفرع على العام حتى یصوِّ 
على سبیل  الظواھر المتشابھة إلى أصل واحد العامة التي أتى بھا القیاس ھي ردُّ 
  .التصنیف والتبویب للأحكام النحویة

ة، وبما أنھا كذلك لم تسلم من یدلل النحویة ھي طبیعة اجتھادیة فرإن طبیعة الع   
نقد المحدثین لھا لأنھا محاولة عقلیة في إثبات الظواھر الخارجة عن نطاق اللغة، 

عن تلك المقدرة ج خرُ قد تَ و ولأنھا وسیلة تبرز المقدرة الاستدلالیة على نسبیتھا
حُمَّ  كان لابدَّ مقاصدھا أو تطغى في الحشو والإلصاق الصوري،  العلل ل أن ت

ّف في التفسیر اللغوي من طرف المحدثین، اللھم إلا ما كان  مسئولیة المبالغة والتكل
  .اتفاق بین القدماء والمحدثین على السواء منھا تعلیمیا فھو محلُّ 

نظریة العامل النقاش الحاد كان موضوعھ  دائرة الحدیث الكبرى ومحلُّ  لعلَّ    
الذي  فالعاملالإعراب، العربي من خلال ظاھرة  النحو المبسوط علىھا سلطانل

لم یكن كذلك عند المحدثین الذین اتفق  وتفسیراتھم ارتضاه النحاة في دراساتھم
منطلقین من فكرة غلو العامل  ،وإلغائھ بھدف تیسیر العربیةأكثرھم على رفضھ 

ھذا الرأي جاء من لدن  في التبریر المنطقي الذي لا جدوى منھ في دراسة اللغة،
اللغوي في تحلیل الظواھر، مادة التركیب الوصفي الذي یعتمد المتأثرین بالمنھج 

التحویلي یرون في النظریة أساس من أساسات غیر أن أصحاب التفكیر التولیدي 
لھا من تفسیرات عقلیة  ضعت محل دراسة لابدَّ التفسیر اللغوي، لأن كل ظاھرة وُ 

  .حتى لا یكون ھناك قصور في النتائج المُحصلة

كان مبعثھ تبني أفكار العربي اللغوي  ما طرأ من نقد أو تأیید یخص التراثكلُّ    
اتجاھات البحث اللساني الحدیث، ھذا المستجد الحادث في الثقافة العربیة بعث 

 من قضایا اللغة العربیة قلیلبأوصاف وتفسیرات ساعدت على فھم قدر غیر 
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لأنھا محكومة بالنسبیة  ؛وھذا لا یعني امتلاك ھذه المناھج فصل الخطاب ة،خاصَّ 
حُدث الجدید بترك التراث لزمنھ والتعرض لدراسة  العلمیة، إلا أنھا حاولت أن ت
اللغة بما ھو متوفر حالیا، أو في جانب آخر منھا محاولة عدم إحداث القطیعة مع 

موصولا  البحث اللغوي حبلعقدة بین التراث والحداثة وجعل وفك البل  ،القدیم
ِّ بینھما كان لھا قدر كبیر  ةھ نجد أن الساحة العربیة تبنت مناھج ثلاث، ومن ذلك كل

  .لتراث اللغوي العربيي إقصاء أو تبني أو إعادة قراءة اف

تبني البحث اللساني العربي الحدیث في بدایاتھ الأولى للمنھج الوصفي الغربي    
لم یكن بالقوة التي انبعث بھا في الجانب الآخر؛ بحیث خلط الوصفیین بین 
المعیاریة والوصفیة على الرغم من ادعاھم التخلي التام عن منھج القدماء، ویثبت 

دو أن تكون إعادة تبویب لما جاء بھ النحاة لتحلیلات الوصفیة التي لا تعقولنا تلك ا
وفق تصور شكلي مختلف، وھذا الارتباط بالتراث وإن كان نقدیا فإنھ لا یعني أن 

  .ھناك جدید حادث في الدراسات اللغویة

العربي من على الرغم من إسھام التولیدیة العربیة في إثراء البحث اللساني    
، إلا أنھا تتماشى مع ما كان معتمدا في القدیمبلورة مفاھیم تفسیریة عقلیة خلال 

ذلك في  ھذا المنھج على معطیات اللغة العربیة تعسفا وظاھرُ آلیات  بعض أسقطت
رات المنھج لا العكس، كما أن الكتابات التولیدیة محاولة تكییف اللغة العربیة لمقدَّ 

ادھا واحد من روَّ  لم تكن بذلك التواصل والتكامل والتلاقح فیما بینھا فكلُّ  ةالعربی
ّھا حاول الإتیان بمقاربة نظریة جزئیة وتطبیقھا  على اللغة العربیة فجاءت في جل

  .مشتتة بین ثنایا الكتبأة مجزَّ 

تجاوز الصراع بین الوظیفي سبیلا غیر سبیل سابقیھ عندما  اتخذ الاتجاه النحوي   
اللغة المتداولة وفق السیاقات المطروحة  دراسة والمعاصرة، واعتمادهالأصالة 

فیھا، لكن ھذا لم یكن كافیا باعتبار جمعھا للوصف والتفسیر معا وتطبیقھما على 
ما  ،اللغة العربیة بعیدا عن التعلیل المنطقي الموسع الذي كان میزة ثابتة في التراث

في دراسة ثم أن تبنیھا لبعد الاستعمال تقصي بعضھ دون إیجاد بدیل لھ، جعلھا 
لاختلاف لغة  بیق ھذا المبدأ حین دراستھا لفصحى التراثاللغة لم یتح لھا تط

الوظیفیة العربیة تختلف النحویة مصطلحات الومع أن التألیف عن لغة التداول، 
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ر لھا لم یقدَّ  إلا أنھا تحمل من الصعوبة ما منذ القدم، عما عھدناه في النحو العربي
   .النحویة العربیة للمصطلحات یسیرات أن تكون

بعض المآخذ على لأدى تبني المنھج الوصفي من طرف تمام حسان إلى تسجیلھ    
التراث النحوي ومنھ ما یعرف بنظریة العامل التي كان لھا النصیب الأوفر من 

بعدم كفایتھا في تحدید المعنى داخل التراكیب اللغویة  التي رأى، ھذه النظریة نقده
التي لا یمكن  نظریة تضافر القرائنوصاغ لاستغراقھا في التحلیل العقلي، 
تھا أو ھي منھ لمحافظتھا على نفس المصطلحات اعتبارھا خارجة عن التراث لجدَّ 

لأننا نرى أن الأفكار التي طرحھا من خلال ھذه النظریة  ؛النحویة المألوفة فیھ
، فوصفھ ل ولا متفردا بالثانيلة بالأوَّ تمثل نموذجا تراثیا حداثیا فلا ھو مقطوع الص

  .اللغوي لجأ إلى معطیات النحو ولم یكن بمعزل عنھا

في كتابھ اللغة  واللفظیة التي جاء بھا العوامل المعنویة یرى تمام حسان أن   
 ،العربیة معناھا ومبناھا ھي الكفیل الوحید بتحدید المعنى داخل السیاقات المختلفة

َّ تریالمعنى النحوي و مجتمعة یتضحبتضافر ھذه القرائن  لأنھ بس الذي قد فع الل
، أما العلامات الإعرابیة فھي قرینة واحدة من ھذه القرائن لا غیر عكس ما یكون

  .كان یراه النحاة بأنھا كبرى الدوال على المعنى

 من نظریة تضافر القرائن إن تخصیصنا لعرض النماذج النحویة المتمثلة في    
جاء لتقدیرنا بأنھا  ،تمام حسانلقضایا اللغویة المعروضة في كتاب جملة ا دون

الموروثة عن النحاة، ورُؤیة  نظریة العاملفكرة مصاحب لتشخیص نقدي لغوي 
  .ات التفكیر اللغوي الحدیثمن الرؤى المعبِّرة عن مستجدَّ 

من  قرائن التعلیقبالة التفكیر اللغوي الحدیث والتدلیل علیھا بعد عرضنا لح   
إن : ، یمكننا القول في الأخیرلتمام حسان "كتاب اللغة العربیة معناھا ومبناھا"

تنوع وذلك ل ؛كانمن الصعوبة بم محاولة رسم مسار للتفكیر اللغوي الحدیث یعدُّ 
 َّ بالطابع الإیدیولوجي الذي ما  زه، بل وتمیُّد في خضمھاالمجالات المعرفیة التي تول

دا لخلق ھذا التفكیر أن یجتمع متوحِّ بصمة منھ، فكان الأجدر ب نلحظھ في كلِّ  انفكَّ 
للنحو لا رافضة لھ، لأن ما عشناه من تخبط  معالجةآلة جدیدة واصفة للغة العربیة 

وستبقى آلة وصفھا الوحیدة ھي بأن اللغة العربیة كانت ولا تزال  فكري یجعلنا نقرُّ 
الغرب  منبعضھا  مدِّ لشتات ھذه الأفكار المست ما لم یكن ھناك جمعٌ  ،النحو العربي
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استغلالھا إیجابیا نحو بعث جھاز و ،الحدیثة بعضھا من الثقافة العربیة دِّ والمستجَ 
لساني متطور قادر على وصل المفاھیم والظواھر وربط الحدود التراثیة والحداثیة 

وقد  ،قضایا اللغة العربیة بسھولة ویسرعلى متلقیھ تناول ل یسھِّ  للخروج بنموذج
یرقى إلى تحقیق ھذا الھدف ھیئات متخصِّصة تكون غایتھا خدمة اللغة العربیة 

الذي لا یخلق إلا الوھم  للآراء صببعیدا عن التناقضات والتجاذبات والتع الشریفة
    .وسوء الفھم
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